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بـين الـرجـل والـمرأة                        ١٠٦  الاخـتلاط والـمصافـحة 

٥
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   إلـى نـساء الـعالـم المسـلمات..  

ّٰه،  لـل مـتمسكات بـديـن ا إلـى مـن لا يـزلـن 

بـحقيقة تـكريـم الٕاسـلام لـلمرأة،  إلـى مـن لا يـزلـن مـؤمـنات 

لـمتمسكات بـنموذج التحـريـر الٕاسـلامـي،  ا إلـى 

مـنكن…  لـطليعة الـجسورة الـقادمـة  ا إلـى 

أهـدي هـذا الـكتاب 

مـحبة، ومـؤازرة، ووفـاء. 

       راكـان آل عـايـض 

سـبتمبر 2026   20       

             لـندن 
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مـقدمـة  

غـــيرِ  بـــقةٍ  نـــسخةٍ ســـا قـــبلُ فـــي  لـــكتابَ مـــن  ســـبقَ ونشـــرتُ هـــذا ا لـــقد 

فـــصلٍ كـــامـــلٍ حـــول  عـــلى  لـــمقبولِ، وكـــانـــت تـــحتوي  لـــشكلِ ا بـــا حةٍ  مـــنقَّ

لــــنسخِ فــــي الــــقرآنِ،  نــــقضِ دعــــوى ا مــــرجــــعيةِ الــــقرآنِ، وكــــذلــــك حــــول 

بـًــا  فـــردنـــا لـــذلـــك كـــتا ا أ لـــمَّ لـــعقوبـــاتِ فـــي الٕاســـلامِ، ثـــمَّ  وكـــذلـــك حـــول ا

نــحو  صــفحةً بــعنوان «الــمرجــع الأعــلى فــي الٕاســلام:  كــامــلًا فــي ٣٢٠ 

يــتُ  فــيه وفــي مــوضــوعــاتــهِ، رأ ــعنا  وهــيمنة الــقرآن»، وتــوسَّ إعــادة مــركــزيــة 

قـــصرَهُ  لـــكتابِ وأ لـــفصلَ مـــن هـــذا ا نَّـــه مـــن الأفـــضلِ أن أحـــذفَ ذلـــك ا أ

لمســلمةِ (عــنوانُ هــذا الــكتابِ)،  ا ةِ  لــمتعلِّقةِ بــالــمرأ ا عــلى الــموضــوعــاتِ 

لــبعضِ، وذلــك  إضــافــةِ ا بــعضِها و لــبعضِ الــنصوصِ وحــذفِ  مــع تحــريــرٍ 

اســتنادًا إلــى نــصوصِ الــقرآنِ، بــاعــتبارهِ الــمرجــعَ الأعــلى فــي الٕاســلامِ، 

 . نـيِّ مـع الاخٔـذِ بـالـروايـاتِ الحـديـثيَّةِ مـا لـم تـتعارضْ مـع الـنصِّ الـقرآ

قــلَّ وأيســرَ لــلقراءةِ،  فــقد أصــبحتْ صــفحاتُ هــذا الــكتابِ أ وعــليه؛ 

لِــها، لا فــقراتٍ فــي كــتابٍ  لــكتبٍ بــحا يــا تــحتاجُ  ــعِ فــي قــضا لــتوسُّ ودونَ ا

لـــــلهِ ربِّ  . هـــــذا والحـــــمدُ  المســـــلمةِ ةِ  يـــــا الـــــمرأ بـــــقضا يـــــتعلَّقُ  مـــــختصرٍ 

فــبفضلِك  كــنتُ قــد أصــبتُ أو قــاربــتُ الــصوابَ،  لــلهمَّ إن  لــمينَ. ا لــعا ا

نفسـي والشـيطانِ.  فـمن  إن أخـطأتُ أو زلـلتُ،  وتـوفـيقِك، و

عَــلَيْهِ  َّهِۚ   لــل فِــيقِي إِلاَّ بِــا تـَـوْ سْــتَطَعْتُۚ  وَمـَـا  ا صْــلَاحَ مـَـا  يــدُ إِلاَّ الْإِ ﴿..إِنْ أُرِ

نِـيبُ﴾ (هـود: 88).  لَـيْهِ أُ إِ ـلْتُ وَ تَـوَكَّ
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الخـلق    أصـل  الـمساواة في 

نــاثـًـا، فــلا  إ نــفس واحــدة؛ ذكــورًا و كــلهم مــن  ّٰه الــناس  لــل خــلق ا لــقد 

عــــلى جــــنس، أو عــــرق، أو لــــسان، أو لــــون.  بــــين الــــناس بــــناءً  تــــمييز 

كــــلهم مــــتساوون، مــــتساوون فــــي الــــكرامــــة، وأصــــل  الأصــــل واحــــد؛ 

لـــتقوى،  بـــينهم ســـوى بـــا ]، فـــلا تـــفوق  نـــفسٍ واحـــدةٍ [ 1الخـــلقة.. مـــن 

ــن ذَكـَــرٍ  كـُــم مّـِ خَـــلَقْنَا يّـُــهَا الـــنَّاسُ إِنَّـــا  لـــعمل الـــصالـــح: ﴿يـَــا أَ والٕايـــمان، وا

]. لـعلِّي أُشـيرُ هـنا الٕـى انٔـّه لـم يَـردِْ فـي الـنصِّّ الـقُرانٓـي مـا يُ:ـتَداوَل عـن خَـلق "حـوّاء" مـن ضِـلعِ زوجـها،  ]1

كــما هــو تــنصّ عــليه بــعض الــرِّوايــاتِ الــتُّراثــيةّ الــتي لا اصٔــلَ قــرانٓــيًّا لــها، ولا نَجــدُ ذِكــرًا لاســم "حــوّاء" 

نَّ:ةَ وَكُلَا  نَا يَاـ آدَمُ اسْكـُنْ أَنتـَ وَزَوْجُكـَ الْجـَ اصٔـلًا. بـل انّٕ الـقُرآنَ يَـكتفي بـذِكـر "انٔـت وزوجـك": ﴿ وَقلُْـ

جَــرَةَ فَــتَكُونَــا مِــنَ الــظَّالـِـمِينَ﴾ (الــبقرة: 35)، ويُــؤكِّــد عــلى  ذِهِ الشَّ مِــنْهَا رغََــدًا حَــيْثُ شِــئْ:تُمَا وَلَا تَــقْرَبَــا هَٰ

الـمُساواةِ فـي اصٔـلِ الخَـلْق، كـما فـي قـولِـه تـعالـى: ﴿يَـا أَيّـُهَا الـنَّاسُ اتَّـقُوا رَبّـَكُمُ الَّـذِي خَـلَقَكُم مِّـن نَّـفْسٍ 

َّهَ الّـَذِي تَـسَاءَلـُونَ بـِهِ وَالْأَرحَْـامَۚ  انَِّٕ  نِـسَاءًۚ  وَاتّـَقُوا الـل وَاحِـدَةٍ وَخَـلَقَ مِـنْهَا زَوْجَـهَا وَبَـثَّ مِـنْهُمَا رجَِـالًا كَـثِيرًا وَ

َّهَ كَــانَ عَــلَيْكُمْ رَقِــيبًا﴾ (الــنساء: 1). كــما انّٔ تحــميلَ الــمراةِٔ وحــدَهــا وِزرَ الخــطيئةِ لا اصٔــلَ لــه فــي  الــل

الـقُرآنِ ائـضًا، بـل يُـؤكِّـد الـنصُّّ الـمُوحـى انّٔ آدمَ وزَوجَـه اشـتركـا فـي الـفِعل، حـيثُ قـال تـعالـى: ﴿فَـأَزَلّـَهُمَا 

ۖ  وَلَـكُمْ فـِي الْأَرضِْ مُسْـتَقَرٌّ  ا كَـانَـا فـِيهِۖ  وَقـُلْنَا اهْـبِطُوا بَـعْضُكُمْ لـِبَعْضٍ عَـدُوٌّ ـيْطَانُ عَـنْهَا فَـأَخْـرجََـهُمَا مِـمَّ الشَّ

ـيْطَانُ لـِيُبْدِيَ لَـهُمَا مَـا وُوريَِ عَـنْهُمَا  وَمَـتَاعٌ الَِٕـىٰ حِـينٍ﴾ (الـبقرة: 36)، وقـال ائـضًا: ﴿فَـوَسْـوَسَ لَـهُمَا الشَّ

جَـرَةِ الِٕاَّ أَن تَـكُونَـا مَـلَكَيْنِ أَوْ تَـكُونَـا مِـنَ الْـخَالِـدِيـنَ﴾  ذِهِ الشَّ مِـن سَـوْاتٓـِهِمَا وَقَـالَ مَـا نَـهَاكُـمَا رَبّـُكُمَا عَـنْ هَٰ

(الاعٔـراف: 20). فـلم يُـلْقَ الـلَّومُ عـلى الـزَّوجـةِ وحـدَهـا، بـل خُـوطِـبا مـعًا. وفـي الـنهّايـة، يُـقَرِّر الـقُرآنُ قـاعـدةَ 

ـةِ الــصّارمــة: ﴿..وَلَا تَكْسِــبُ كُــلُّ نَــفْسٍ الِٕاَّ عَــلَيْهَاۚ  وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرىَٰۚ  ثـُـمَّ الَِٕــىٰ  الــعدالــةِ الــفردي:ّـ

ــرجِْــعُكُمْ فَــيُنَ:بِّئُكُم بـِـمَا كُــنتُمْ فـِـيهِ تَــخْتَلِفُونَ﴾ (الانٔــعام: 164)، فــي دَحْــضٍ قــاطِــعٍ لــفِكرةِ وَراثــةِ  ـكُم مَّ رَبّـِ

الخطيئةِ اؤ تحميلِ المراةِٔ وحدَها تبِعاتهِا.
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تـْـقَاكـُـمْ  َّهِ أَ لــل عِــندَ ا نــثَىٰ وَجَــعَلْنَاكـُـمْ شُــعُوبـًـا وَقـَـبَائِــلَ لِــتَعَارَفُــواۚ  إِنَّ أَكـْـرَمـَـكُمْ  وَأُ

يــــنبغي  حــــقيقةٌ  عَــــلِيمٌ خَــــبِيرٌ﴾ (الحجــــرات: 13). هــــذه إذن  َّهَ  لــــل ۚ إِنَّ ا

لـقضية الـمرأة.  حـين الـتعرّض  هـلها  تـجا عـدم 

عـــليها،  قٌ  قـــلَّ مـــن الـــرجـــلِ، ولا هـــو مـــتفوِّ ليســـت هـــي أ ةُ إذن  فـــالـــمرأ

يــنتجُ  نــفسٍ واحــدةٍ، والاخــتلافُ الــذي  إنــما كــلاهــما مخــلوقــانِ مــن  و

لــمجتمع،  تــبعًا لاخــتلافِ دورهِــما فــي الــحياةِ وا نــما يــكونُ  بــعد ذلــك إ

 . مـنهما لـكلٍّ  لـطبيعةِ الفسـيولـوجـيةِ  بـا مـتعلِّقٌ  وذلـك 

كـَــرُ  لـــجانـــب" :وَلـَــيْسَ الـــذَّ حـــتمًا مـــن هـــذا ا لـــيس كـــالأُنـــثى  كـــرُ  فـــالـــذَّ

لـــخ، وهـــذا  تحـــملُ، وتـــلدُ، وتُـــرضـــعُ، وتـــحيضُ… إ فهـــي  نْـ̈ــثَى"،  كـَــالْأُ

مــــثلَها مــــن هــــذا  لــــيس  عــــنها،  مــــختلفٌ  فــــهو إذن  عــــند الــــذكــــر،  لــــيس 

الـجانـب فـقط.  

غــير  لــمجتمع،  ا عــليه اخــتلافُ الادٔوارِ فــي  يــنبني  وهــذا الاخــتلافُ 

نــما عــلاقــةُ تــكامــلٍ، وتــوافُــقٍ،  إ لــتابــعِ والــمتبوع، و قــبيلِ ا ليســت مــن  نّــها  أ

نـينةِ، والـوئـام.   لـسكينةِ، والـطمأ ا نـحوَ  وانـسجامٍ يـقودُ 

نَّــفْسٍ  خَــلَقَكُم مّـِـن  بّـَـكُمُ الَّــذِي  يّـُـهَا الــنَّاسُ اتَّــقُوا رَ يــقول تــعالــى: ﴿يـَـا أَ

نِـــسَاءًۚ  وَاتَّـــقُوا  ا وَ مِـــنْهُمَا رجَِـــالًا كـَــثِيرً مِـــنْهَا زَوْجَـــهَا وَبـَــثَّ  وَاحِـــدَةٍ وَخَـــلَقَ 

عَـــــلَيْكُمْ رَقـِــــيبًا﴾  َّهَ كـَــــانَ  لـــــل َّهَ الَّـــــذِي تـَــــسَاءَلُـــــونَ بِـــــهِ وَالْأَرْحَـــــامَۚ  إِنَّ ا لـــــل ا

نَّـــفْسٍ وَاحِـــدَةٍ  ــن  خَـــلَقَكُم مّـِ يـــضًا: ﴿هُـــوَ الَّـــذِي  (الـــنساء: 1). ويـــقول أ

لِـــيَسْكُنَ إِلـَــيْهَا…﴾ (الأعـــراف: 189). وفـــي هـــذه  مِـــنْهَا زَوْجَـــهَا  وَجَـــعَلَ 
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فـــيها، وهـــذا  بـــراهِـــيم  كـــتور عَـــدنـــان إ ] الدُّ نـــقُلَ رأيَ [ ةِ أُودُّ أن أَ 2الجُـــزئيَّ

ّٰهِ تـَــباركَ وتـَــعالـــى،  لـــل حـــيثمُا ذُكـِــرَ فـــي كـِــتابِ ا نَصُّ مـــا قـــالـَــه: "الٕانـْــسانُ 

كـَـــرِ والأُنــــثى، ولا  : الذَّ جَــــميعًا وعَــــيْنِ  عــــلى ويـَـــنصَرِفُ إلــــى النَّ يـَـــنطَبِقُ 

نـَـــهُ  سُــــبحا لــــمَعْنَى، ولا جِــــدالَ. فــــإذا قــــالَ  ةَ فــــي تـَـــقريــــرِ هــــذا ا مـُـــشاحَّ

نــسَانُۖ  إِنَّــهُ كـَـانَ ظـَـلُومـًـا جَــهُولًا…»، فَهــذا الأَمـْـرُ  وتـَـعالــى: «وَحَــمَلَهَا الْإِ

يـــضًا  إنَّمـــا أَ بـَــني آدَمَ وَحـــدَه، و كـَــرِ مِـــن  يَـ̈ــتَعَلَّقُ بـــآدَمَ وَحـــدَه، أو بـــالذَّ لا 

نـَــهُ وتـَــعالـــى:  سُـــبحا إذا قـــالَ  . و جَـــميعًا نـــاثَ  اءَ أو الٕاِ يَشْهَـــدُ ويـَــضُمُّ حَوَّ

: آدَمَ  جَـــميعًا كـَــرَ والأُنـــثى  يـَــعني الذَّ نـــسَانُ مِـــنْ عَجَـــلٍ…»،  «خُـــلِقَ الْإِ

إلــــى أَصْــــلِ التَّكـْـــويــــن. »إِنَّ  شْــــأَةِ، و اءَ، إذا عـُـــدْنــــا إلــــى أَصْــــلِ النَّ وحَوَّ

نـــسَانُ مـَــا غَـــرَّكَ  يّـُــهَا الْإِ كـَــرُ والأُنـــثى. »يـَــا أَ خُـــلِقَ هَـــلُوعًـــا…» الذَّ نـــسَانَ  الْإِ

ّٰهِ  لــل بِّــكَ الـْـكَرِيــمِ…»، إلــى آخِــرِ هــذهِ الآيــاتِ، وهــي كـَـثيرةٌ فــي كـِـتابِ ا بِــرَ

تَـبارَكَ وتَـعالـى. 

لجَــليلةِ مِــن  ا حــينَ قــالَ فــي هــذهِ الآيــةِ  نـَـهُ وتـَـعالــى،  سُــبحا والــمُرادُ: أَنَّهُ 

فـَـــحَتْمًا أَنَّ  نــــسَانِ مِــــن طِــــينٍ…»،  خَــــلْقَ الْإِ جْــــدَة: »وَبـَـــدَأَ  سُــــورَةِ السَّ

كـْـــرِ  لــــكريــــمِ، والذِّ هــــنا -عــــلى مــــا جَــــرَت بــــهِ عــــادةُ النَّظـْـــمِ ا نــــسان"  "الٕاِ

اءَ  خَـــلْقَ آدَمَ وخَـــلْقَ حَوَّ : بـَــدَأَ  جَـــميعًا وْعَـــيْنِ  تـَــشْمَلُ وتـَــضُمُّ النَّ لـــحَكيمِ-  ا

كـــما أَنَّ آدَمَ مَخْـــلُوقٌ مِـــن  مَخْـــلُوقـَــةٌ مِـــن طِـــينٍ،  اءُ  مِـــن طِـــينٍ. إذًا، حَوَّ

]. عـدنـان ابٕـراهـيم، حـوّاء: هـل خُـلِقَت مـن ضـلع آدم؟، خـطبة أُلـقيت فـي فـيينا، 25 يـنايـر  ]2
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مِــــنْهَا  مِــــنْهَا زَوْجَــــهَا…»، »جَــــعَلَ  :  "وخَــــلَقَ  ئــــلاً طِــــينٍ." ثمَّ تــــابــــع  قــــا

عــلى بــالِ مـَـن يـَـعْرِفُ  يَخْــطُرُ هــذا  ةَ، ولا  لـَـيسَ الــمَرادُ الــبَ¨تَّ̈ زَوْجَــهَا…»، 

عــــلى أَنَّهُ  ةً،  تـَـــبعيضِيَّ ا، أَن تـَـــكونَ »مِــــن«  ــــعلًا قـِـــراءةَ الــــقُرآنِ مـَـــوضُــــوعيًّ
فِ

ةٌ، أَي:  بـَـدًا! إنَّمــا »مِــن« بـَـيانِيَّ خَــلْقًا آخَــر… أَ هُ  نــشأ مِــنها فــأ اســتَلَّ جُــزْءًا 

لَـها".  جِـنْسِها، مِـن نَـوْعِـها، زَوْجًـا  خَـلَقَ مِـن 

لــمُعْتَزِلـَـةِ،  ةِ ا مُســلِم الأَصْــفَهانــي، وهــو أَحــدُ الأَئمَِّ بــو  ر أ لــمُفَسِّ مــامُ ا الٕاِ

لـــكَريـــم،  سْـــخِ فـــي الـــقُرآنِ ا نـــكارِ النَّ هِـــيرِ فـــي إ أيِ الشَّ وهـــو صـــاحِـــبُ الرَّ

بــينِ ســائــرِ  ا، ولــهُ رَأيٌ تـَـفَرَّدَ بــهِ مِــن  نــا أَرتــاحُ لـَـهُ جِدًّ جَــليلٌ، وأَ وهــو إمــامٌ 

نـَــحنُ  كـــما نـَــقولُ  ةٌ،  هـــنا بـَــيانِيَّ ريـــنَ فـــي زَمـــانِـــهِ. وقـــالَ: »مِـــن«  لـــمُفَسِّ ا

اء، وهـــذا  وْجُ هـــي حَوَّ فْـــسَ الـــواحِـــدَة« بـــآدَم، والزَّ رَ »النَّ الـــيومَ. وقـــد فَسَّ

خَـــلَقَ مِـــن  ّٰهَ  لـــل هـــنا أنَّ ا لـــمَعْنَى  ا لـــيسَ ظـــاهِـــرًا، ولـــكن لا بـَــأْس. قـــالَ: 

يـَـنتَمِي إلــى نـَـوعٍْ  ا يـَـكونُ  نـْـسانَ لَمَّ نـَـسُ بــهِ. لِــماذا؟ لِأَنَّ الٕاِ عِــها زَوْجًــا تـَـأ نـَـوْ

لِّـــتَسْكُنُوا إِلـَــيْهَا…»،  لـــمُؤانـَــسَةِ والتَّضـــامـُــنِ: » فهـــي أَدْعَـــى إلـــى ا واحِـــدٍ، 

…». فـــــلابُدَّ مِـــــن تـَــــقريـــــرِ هـــــذهِ  ـــــبَاسٌ لَّـــــهُنَّ
نـــــتُمْ لِ لَّـــــكُمْ وَأَ »هُـــــنَّ لِـــــبَاسٌ 

فـَـــفي كُلِّ  نـْـــواع،  ئــــرِ الأَ لــــحَقيقَةُ مـَـــوجُــــودَةٌ فــــي ســــا ا لــــحَقيقَة، وهــــذهِ  ا

رٌ،  كـَــر، وهـــذا مـَــعْرُوفٌ ومـُــقَرَّ مـــا تـَــكونُ الأُنـــثى مِـــن نـَــوعِْ الذَّ نـْــواعِ، إنَّ الأَ

لـــمُلابـَــسَةِ، والتَّضـــامـُــنِ،  لُـــفِ، والتَّســـاكـُــنِ، وا آ بِـــأَنَّ هـــذا أَدعَـــى إلـــى التَّ

مُســـلِم الأصـــفهانـــي -رَحِـــمَهُ  بـــو  رون. قـــالَ أ لـــعُلَماءُ والـــمُفَسِّ كـــما قـــالَ ا

لـَـكُم  جَــعَلَ  َّهُ  لــل ّٰهُ-: وفــي مـَـساقِ هــذهِ الآيــةِ قــولُــهُ تـَـبارَكَ وتـَـعالــى: »وَا لــل ا

لَيْسَــــت  مَخْــــلُوقـَـــةً مِنِّي،  لَيْسَــــت  نــــفُسِكُمْ أَزْوَاجًــــا…». وزَوْجَــــتي  أَ ـــنْ  مّـِ
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نـَـفسِ  يــةِ النِّســاء  عــلى آ يـَـنطَبِقُ  عــلى هــذهِ الآيــةِ  يـَـنطَبِقُ  فـَـما  بـَـضْعًا مِنِّي، 

هــــا مِنِّي؟!  ّٰهُ زَوْجَــــتي مِنِّي؟! هَــــلِ اسْــــتَلَّ لــــل خَــــلَقَ ا كـَـــيْفَ   ، إلاَّ يْء. و الشَّ

مُسْـتَحِيل! 

كـــما فـــي  نـــفُسِكم أَزواجًـــا،  أَ لـَــكُم مِـــن  جَـــعَلَ  لـَــكُم«، أَي:  »خَـــلَقَ 

نـــــفُسِكُمْ أَزْوَاجًـــــا وَمِـــــنَ  أَ ــــنْ  لـَــــكُم مّـِ يـــــضًا: »..جَـــــعَلَ  ورى أَ سُـــــورَةِ الشُّ

مِيعُ  لــــسَّ ا ۖ  وَهُــــوَ  كـَـــمِثْلِهِ شَــــيْءٌ لـَـــيْسَ  فِــــيهِۚ   نـْـــعَامِ أَزْوَاجًــــاۖ  يـَـــذْرَؤُكـُـــمْ  الْأَ

نَـفْسِ النَّوعِْ، لِـلتَّجـانُـسِ والـمُماثَـلَة.  خَـلَقَهُنَّ مِـن  بِـمَعْنَى:  لْـبَصِيرُ«.  ا

قــــتِهِ  مِــــصْرَ فــــي وَ مـُـــفْتِي  د عَــــبده،  مــــامُ مـُـــحَمَّ يْء قــــالـَـــهُ الٕاِ نـَـــفْسُ الشَّ

أْيَ تـَـــمامـًـــا، وأَطــــالَ  ّٰهُ رَحْــــمَةً واسِــــعَةً-، وهــــو يـُـــؤَيِّدُ هــــذا الرَّ لــــل -رَحِــــمَهُ ا

خَـــلَقَ  ّٰهَ  لـــل لـَــيْسَ الـــمَرادُ أَنَّ ا يِـــيدِهِ. قـــالَ:  ةٍ فـــي تـَــأ عَـــبْقَرِيَّ̈ يـــقَةٍ  بِـــطَر فَـــسَ  النَّ

يـَ̈ـــةَ  رَ آ فـَـــمَنْ فَسَّ إنَّمــــا الــــمَرادُ: مِــــن نـَـــوْعِــــها. وقــــالَ:  اءَ مِــــن آدَم، و حَوَّ

فـــقد أَخْـــرَجَ  رِيـــنَ،  لـــمُفَسِّ ةُ ا لـَــيْهِ جُـــمهُرَ لـــمعنَى الَّذي ذَهَـــبَ إ بـــا النِّســـاءِ 

ة، والــقُرآنُ مـَـمْلُوءٌ مِــن  مـَـثِيلاتِــها ونـَـظائِــرِهــا بِــدُونِ حُجَّ سَــبِيلِ  الآيـَ̈ـةَ عــن 

فـَــكَيْفَ رَسُـــولُ  ــنْهُمْ…».  ــيِّينَ رَسُـــولًا مّـِ لْأُمّـِ ـــي ا
بـَــعَثَ فِ هـــذا: »هُـــوَ الَّـــذِي 

 ، يٌّ
بِ نـَــحنُ عَـــرَبٌ، وهـــو عَـــرَ بـَــدًا!  ّٰهِ مِنِّي؟! هَـــلْ هُـــوَ مَخْـــلُوقٌ مِنِّي؟! أَ لـــل ا

ةِ، مِـن الـعَرَب…  يَّ ةِ الأُمِّ نَـحنُ بَشَـرٌ، وهـو بَشَـرٌ، والـمُرادُ هـنا: مِـن الأُمَّ

يَـ̈ـتَعَلَّقَ  يـُـمْكِنُ أَنْ  يـَ̈ـةٍ،  شَــطْرُ آ يـَ̈ـةٌ واحِــدَة، ولا  لـَـيْسَ فــي الــقُرآنِ آ إذًا، 

خَــــلْقًا  خُــــلِقَت  مُسْــــتَلَّةٌ مِــــن آدَم، إنَّمــــا  اءَ  بــــهِ مـَـــنْ ذَهَــــبَ إلــــى أَنَّ حَوَّ
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خُـــــلِقَ آدَم."  كـــــما  نـــــسَانِ مِـــــن طِـــــينٍ…»،  خَـــــلْقَ الْإِ : »وَبـَــــدَأَ  مُسْـــــتَقِلاًّ

انتهـى. 

يـُــثبِت الـــمساواةَ  نـــفسٍ واحـــدةٍ)  لـــتكويـــني (مـــن  إذن، هـــذا الأصـــل ا

ةِ فـــي الـــكرامـــةِ الٕانـــسانـــيةِ، والاســـتقلالـــية،  بـــين الـــرجـــلِ والـــمرأ لـــتامـــةَ  ا

يـُـــبعَثُ الــــناسُ مــــن  لــــحسابِ والجــــزاءِ يــــوم  لــــلتكليف، وفــــي ا والاهٔــــليةِ 

لـْـقِيَامـَـةِ  تِــيهِ يـَـوْمَ ا عــمالِــهِ: ﴿وَكـُـلُّهُمْ آ لُ عــن أ قــبورهِــم ويـُـعرَضــونَ؛ كــلٌّ يـُـسأ

فَـرْدًا﴾ (مـريـم: 95).  

ّٰه:  ] رحـمه الـل محـمد عـمارة [ رُ الٕاسـلامـيُّ  لـمُفكِّ ا 3ويـقولُ 

لــــفلسفةٍ جــــديــــدةٍ فــــي تحــــريــــرِ الــــمرأةِ  ــــسَ  "لــــقد جــــاءَ الٕاســــلامُ فــــأسَّ

مــــلين، لا  لــــمتكا ا يْنِ  قَّ لــــشَّ ا لــــرَّجــــلِ، مــــساواةَ  ــــها ومــــساواتِــــها بــــا
نــــصافِ إ و

لخـــطيئةِ الأولـــى، عـــندمـــا  ا لـــعنةِ  رهـــا مـــن  لـــقد حـــرَّ لـــمتنافِـــريـــن.  يـْــنِ ا لـــندَّ ا

نـــما كـــانـــت مـــن آدمَ  لـــعصيانَ والـــتوبـــةَ إ لـــتكليفَ والـــغوايـــةَ وا ا عـــلن: أنَّ  أ

كــبرَ مــن مــسؤولــيةِ حــواءَ:  نــما كــانــت أ وحــواءَ مــعًا، وأنَّ مـَـسؤولــيةَ آدمَ إ

حَـــيْثُ  مِـــنْهَا رغََـــدًا  ةَ وَكـُــلَا  لـْــجَنَّ̈ نـــتَ وَزَوْجُـــكَ ا قُـــلْنَا يـَــا آدَمُ اسْـــكُنْ أَ ﴿ وَ

زَلَّــــهُمَا  لِــــمِينَ *  فـَـــأَ لــــظَّا فـَـــتَكُونـَـــا مِــــنَ ا ةَ  جَــــرَ ذِهِ الشَّ بـَـــا هَٰ شِــــئْ¨تُمَا وَلَا تـَـــقْرَ

لِــبَعْضٍ  بـَـعْضُكُمْ  قُــلْنَا اهْــبِطُوا  فِــيهِۖ  وَ ا كـَـانـَـا  مِــمَّ خْــرَجَــهُمَا  عَــنْهَا فـَـأَ ــيْطَانُ  الشَّ

مُسْــــتَقَرٌّ وَمـَـــتَاعٌ إِلـَـــىٰ حِــــينٍ﴾ (الــــبقرة: - 35  ۖ  وَلـَـــكُمْ فِــــي الْأَرْضِ  عَــــدُوٌّ

لـَـنَكُونـَـنَّ مِــنَ  تـَـرْحَــمْنَا  لـَـنَا وَ تـَـغْفِرْ  إِن لَّــمْ  نــفُسَنَا وَ أَ ظـَـلَمْنَا  بَّـ̈ـنَا  36)، ﴿قـَـالَا رَ

]. التحرير الٕاسلامي للمراةٔ: د. محمد عمارة. ]3

١٦



فَنَسِــيَ  قـَـبْلُ  نـَـا إِلـَـىٰ آدَمَ مِــن  الـْـخَاسِــرِيــنَ﴾ (الاعٔــراف: 23)، ﴿وَلـَـقَدْ عَهِــدْ

نَجِـدْ لَـهُ عَـزْمًـا﴾ (طـه: 115).  وَلَـمْ 

خُــلقت مــن  يــعتقدُ أنَّ حــواءَ قــد  ولــقد جــاء الٕاســلامُ والــفكرُ الــديــنيُّ 

لــــيس مــــن  ةُ مــــن الــــرجــــلِ والــــرجــــلُ  ضــــلعِ آدمَ " -فــــالــــمرأ عــــوجَ -  ضــــلعٍ أ

نـــفسٍ  خُـــلِقا مـــن  ةِ"، فـــقرر الٕاســـلامُ أن آدمَ وحـــواءَ كـــلاهـــما قـــد  الـــمرأ

لِّـــتَسْكُنُوا  نـــفُسِكُمْ أَزْوَاجًـــا  أَ ــنْ  لـَــكُم مّـِ خَـــلَقَ  يـَــاتِـــهِ أَنْ  واحـــدةٍ: ﴿وَمِـــنْ آ

لِــــــكَ لَآيـَـــــاتٍ لِّــــــقَوْمٍ  ةً وَرَحْــــــمَةًۚ  إِنَّ فِــــــي ذَٰ ـــــوَدَّ بـَـــــيْنَكُم مّـَ لـَـــــيْهَا وَجَــــــعَلَ  إِ

مِــنْهَا  نَّــفْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَــلَقَ  يَـ̈ـتَفَكَّرُونَ﴾ (الــروم: 21)، ﴿..خَــلَقَكُم مّـِـن 

نَّــفْسٍ وَاحِــدَةٍ..﴾  نــشَأَكـُـم مّـِـن  زَوْجَــهَا..﴾ (الــنساء: 1)، ﴿وَهُــوَ الَّــذِي أَ

عَـــمَلَ عَـــامِـــلٍ  ضِـــيعُ  نِّـــي لَا أُ بّـُــهُمْ أَ لـَــهُمْ رَ (الأنـــعام: 98)، ﴿فـَــاسْـــتَجَابَ 

بـَـعْضُكُم مّـِـن بـَـعْضٍ..﴾ (آل عــمران: 195)،  نــثَىٰۖ   ـنكُم مّـِـن ذَكـَـرٍ أَوْ أُ مّـِ

..﴾ (الــــبقرة: 187)، ﴿..وَقـَـــدْ  ــــبَاسٌ لَّــــهُنَّ
نــــتُمْ لِ لَّــــكُمْ وَأَ ﴿هُــــنَّ لِــــبَاسٌ 

غَـــلِيظًا﴾ (الـــنساء:  قـًــا  ــيثَا مّـِ مِـــنكُم  بـَــعْضٍ وَأَخَـــذْنَ  بـَــعْضُكُمْ إِلـَــىٰ  فـْــضَىٰ  أَ

 .(21

، أشــركــها  لــعملِ الــعامِّ ةُ مــعزولــةً عــن ولايــاتِ ا وبــعد أن كــانــت الــمرأ

الٕاســـلامُ - مـــع الـــرجـــالِ - فـــي هـــذه الـــولايـــاتِ الـــعامـــةِ: ﴿وَالـْــمُؤْمِـــنُونَ 

يَـ̈ــنْهَوْنَ عَـــنِ  ْمـُــرُونَ بِـــالـْــمَعْرُوفِ وَ بـَــعْضٍۚ  يـَــأ لِـــيَاءُ  وْ بـَــعْضُهُمْ أَ وَالـْــمُؤْمِـــنَاتُ 

ئِكَ 
ٰ
َّهَ وَرَسُــولـَـهُۚ  أُولَ لــل يـُـطِيعُونَ ا كـَـاةَ وَ لَاةَ وَيـُـؤْتُــونَ الــزَّ يـُـقِيمُونَ الــصَّ لـْـمُنكَرِ وَ ا

يـزٌ حَـكِيمٌ﴾ (الـتوبـة: 71)،  َّهَ عَـزِ لـل ۗ  إِنَّ ا َّهُ لـل سَـيَرْحَـمُهُمُ ا
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ةٌ - خـــديـــجة - وأول شهـــداء الٕاســـلامِ  فـــأول مـــن آمـــن بـــالٕاســـلامِ امـــرأ

ســيسيةِ لٕاقــامــةِ الــدولــةِ  لــتأ ا لجــمعيةِ  ا بــنت خــياط -. وفــي  ســمية  ةٌ -  امــرأ

عــلى مســتويــاتِ الــولايــةِ  لــعقبةِ - شـاـركــت فــي أ ا بــيعةُ  الٕاســلامــيةِ الأولـىـ - 

ســـماء  كـــعب الأنـــصاريـــة وأ بـــنت  نســـيبة  تـــانِ - أم عـــمارة  الســـياســـيةِ امـــرأ

عـــلى الـــدخـــولِ فـــي  لـــبيعةِ  ا لـــسكن الأنـــصاريـــة -، وفـــي  بـــنت يـــزيـــد بـــن ا

لــلنساءِ  لــيةِ كــان  لــما ، وفــي الــذمــةِ ا مســتقلةٌ بــيعةٌ  ءِ  لــلنسا الٕاســلامِ كــان 

ئــيةٌ، ذهــبت  جــمعيةٌ نــسا لــنبوةِ  عهــدِ ا نــت فــي  ، وتــكوَّ مســتقلةٌ لــيةٌ  ذمــةٌ مــا

لجــمعيةُ،  ا عــليها هــذه  تــفقت  لــبَ ا بــمطا عــنها "وافــدةُ الــنساء"  مــندوبــةً 

نــا رســول مــن  عــليه وســلم: "أ ّٰه  لــل صــلى ا لــلنبي  وقــالــت "وافــدة الــنساء" 

يــي." وفــي  مــثل رأ عــلى  يــقلن بــقولــي وهــن  لــمؤمــنين،  خــلفي مــن نــساءِ ا

مــثلَ الــرجــالِ،  لــفقهِ  فــتت فــي ا ةُ الحــديــثَ وأ لــديــنيةِ، روَت الــمرأ الــولايــةِ ا

مــثل الــرجــالِ، وســمع  بــرِ  لــمنا عــوادَ ا تهــزُّ أ ءِ  لــلنسا خــطيبةٌ  وكــانــت هــناك 

عــليه وســلم، وجــعل  ّٰه  لــل صــلى ا ةِ الــتي تــجادلَ الــرســولَ  ّٰهُ حــوارَ الــمرأ لــل ا

لـــقتالِ يـــومَ أحـــدٍ كـــانـــت  لـــمحاورتـــها ســـورةً فـــي الـــقرآن الـــكريـــم. وفـــي ا

ةِ بـــالٕاســـلامِ،  ضـــمن الـــذيـــن صـــمدوا. هـــكذا تـــمَّ تحـــريـــرُ الـــمرأ ةُ  الـــمرأ

لــفكرِ الــديــنيِّ  ةِ صــفحاتِ ا وهــكذا طــوى الٕاســلامُ بهــذا التحــريــرِ لــلمرأ

وتــهمشها قــرونـًـا طــويــلةً  ةَ وتــحتقرهــا  تــمتهنُ الــمرأ ظــلَّت  الــقديــمِ، الــتي 

فـي الـتاريـخِ الـقديـمِ."  

مـــتُه  نُ أ نـــما تـــتكوَّ – إ مـُــجتَمَعٍ لـــمُجتَمَعُ –أي  ّٰه: "وا لـــل ويـــقولُ رحـــمه ا

كــورةِ والأنــوثــةِ قــد  لــتنوعُ فــي الــذُّ كــورِ والٕانــاثِ، وهــذا ا وجــماعَــتُهُ مــن الــذُّ
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يّـُــهَا  نّـــه نـــابـــعٌ مـــن أصـــلٍ واحـــدٍ: ﴿يـَــا أَ نـــه وتـــعالـــى أ ســـبحا لـــحقُّ  أخـــبرنـــا ا

مِــنْهَا زَوْجَــهَا  نَّــفْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَــلَقَ  خَــلَقَكُم مّـِـن  بّـَـكُمُ الَّــذِي  الــنَّاسُ اتَّــقُوا رَ

نِــــسَاءً…﴾ (الــــنساء: 1)، ﴿وَهُــــوَ الَّــــذِي  ا وَ مِــــنْهُمَا رجَِــــالًا كـَـــثِيرً وَبـَـــثَّ 

لْنَا الْآيـَـاتِ لِــقَوْمٍ  فـَـصَّ فَمُسْــتَقَرٌّ وَمُسْــتَوْدَعٌۗ  قـَـدْ  نَّــفْسٍ وَاحِــدَةٍ  نــشَأَكـُـم مّـِـن  أَ

يَـفْقَهُونَ﴾ (الأنـعام: 98).  

لــنَّوعــين هــي الــمساواةُ  بــينَ ا نــه وتــعالــى أنَّ الــعلاقــة  ســبحا ّٰهُ  لــل نــا ا نــبأ ثــم أ

هُــمْ  بـَـنِي آدَمَ وَحَــمَلْنَا مـْـنَا  فــي أصــلِ الخــلقِ، وفــي الــتكريــمِ: ﴿وَلـَـقَدْ كـَـرَّ

نْ  مّـِـمَّ كـَـثِيرٍ  عَــلَىٰ  هُــمْ  لْنَا فـَـضَّ لــطَّيِّبَاتِ وَ ـنَ ا لْبَحْــرِ وَرَزَقـْـنَاهُــم مّـِ ــي الـْـبَرِّ وَا
فِ

خَــلَقْتُ الـْـجِنَّ  لــتكليفِ: ﴿وَمـَـا  تـَـفْضِيلًا﴾ (الٕاســراء: 70). وفــي ا خَــلَقْنَا 

نـــسَ إِلاَّ لِـــيَعْبُدُونِ﴾ (الـــذاريـــات: 56). وفـــي الـــمشاركـــةِ والارتـــفاقِ  وَالْإِ

.. وفـي الـحسابِ.. وفـي الجـزاءِ."  لـعملِ الـعامِّ فـي ا

لـتكليف:  وا الـمسؤولـية  الـمساواة في 

نـــثَىٰ وَهُـــوَ مـُــؤْمِـــنٌ  ــن ذَكـَــرٍ أَوْ أُ لِـــحًا مّـِ عَـــمِلَ صَـــا يـــقول تـــعالـــى: ﴿مـَــنْ 

حْــسَنِ مـَـا كـَـانُــوا يـَـعْمَلُونَ﴾  جْــرَهُــم بِــأَ يَـ̈ـنَّهُمْ أَ وَلَنَجْــزِ طـَـيِّبَ¨ةًۖ   فـَـلَنُحْيِيَنَّهُ حَــيَاةً 

(النحـل: 97). 

مِــنِينَ وَالـْـمُؤْمِــنَاتِ  لـْـمُؤْ ا لْمُسْــلِمَاتِ وَ ا لْمُسْــلِمِينَ وَ ا يــضًا: ﴿إِنَّ  ويــقول أ

ابِــرَاتِ  يــنَ وَالــصَّ ابِــرِ ادِقـَـاتِ وَالــصَّ ادِقـِـينَ وَالــصَّ نِــتِينَ وَالـْـقَانِــتَاتِ وَالــصَّ لـْـقَا ا وَ

ئِـــمِينَ  ا لـــصَّ ا قـَــاتِ وَ قـِــينَ وَالـْــمُتَصَدِّ لـْــمُتَصَدِّ ا لـْــخَاشِـــعِينَ وَالـْــخَاشِـــعَاتِ وَ ا وَ
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ا  َّهَ كـَـثِيرً لــل اكـِـرِيــنَ ا لـْـحَافِــظِينَ فُــرُوجَــهُمْ وَالـْـحَافِــظَاتِ وَالــذَّ ا ائِــمَاتِ وَ وَالــصَّ

عَـظِيمًا﴾ (الاحٔـزاب: 35).  ةً وَأَجْـرًا  ـغْفِرَ لَـهُم مَّ َّهُ  لـل عَـدَّ ا اكِـرَاتِ أَ وَالـذَّ

بـــين  لـــمسؤولـــيةِ  لـــتكليفِ أو ا ا يـــزَ إذن فـــي الجـــزاءِ، ولا فـــي  فـــلا تـــما

ا، وهـــــو أن  مـــــهمٍّ جـــــدًّ مـــــرٍ  لـــــى أ هـــــنا إ نـــــنتبهَ  وعـــــلينا أن  نـــــثى.  ذكـــــرٍ أو أ

يـــشمل  يّـُــهَا الَّـــذِيـــنَ آمـَــنُوا" ومـــا شـــابـَــههُ،  مـــثلُ" :يـَــا أَ نـــيَّ  الخـــطابَ الـــقرآ

عــلى  الــذكــورَ والٕانــاثَ مــعًا، مــا لــم يــرد فــي الــنص أو الســياقِ قــريــنةٌ تــدلُّ 

؛ شـــامـــلٌ  نـــيَّ خـــطابٌ عـــامٌّ صـــلُ أن الخـــطابَ الـــقرآ
نـــما الأ تـــخصيص. إ

لـلذكـرِ والأنـثى مـعًا. 

هــل  الــنِّسَاءِ..﴾:  مِــنَ  هَوَاتِ  الــشَّ حُــبُّ  لِــلنَّاسِ  ـنَ  تــعالى: ﴿زُيّـِ قــولــه  في 
الـناس؟  مـن  مسـتثنيات  الـنساء 

لـْــبَنِينَ  ا لـــنِّسَاءِ وَ هَوَاتِ مِـــنَ ا يـــقولُ تـــعالـــى: ﴿زُيِّـــنَ لِـــلنَّاسِ حُـــبُّ الـــشَّ

نـْـعَامِ  مـَـةِ وَالْأَ لـْـمُسَوَّ ةِ وَالـْـخَيْلِ ا هَــبِ وَالـْـفِضَّ ةِ مِــنَ الــذَّ لـْـمُقَنطَرَ لـْـقَنَاطِــيرِ ا ا وَ

حُــسْنُ الـْـمَآبِ﴾ (آل  َّهُ عِــندَهُ  لــل نـْـيَاۖ  وَا لِــكَ مـَـتَاعُ الـْـحَيَاةِ الــدُّ وَالْحَــرْثِۗ  ذَٰ

لـــفظٌ  بـــلفظ" :زُيِّـــنَ لِـــلنَّاسِ"، وهـــو  لـــكريـــمةُ تـــبدأ  عـــمران: 14). الآيـــةُ ا

صُـــه  يـــاق تُـــخصِّ يـــشملُ الرِّجـــالَ والنِّســـاءَ مـــعًا، ولا قـــريـــنةَ فـــي السِّ عـــامٌّ 

هــــواتِ الــــمذكــــورةَ فــــي الآيــــةِ تُــــمثِّلُ  كــــور فــــقط. وعــــليه، فــــإنَّ الشَّ بــــالذُّ

طــبيعةِ  لــفِطريِّ لــدى الٕانــسانِ عــمومـًـا، مــع اخــتلافِ  لــميلِ ا نــواعًــا مــن ا أ

يـــميلونَ إلـــى  لـــجنسِ والاهـــتمام. فـــالـــرجـــالُ  بحســـبِ ا هـــوةِ وتـــرتـــيبِها  الشَّ

ةِ،  هـــبِ، والـــفضَّ يـــمِلنَ إلـــى الذَّ مـــيلًا غـــريـــزيًّا ظـــاهـــرًا، والنِّســـاءُ  النِّســـاءِ 
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يــعني  بــعضِها، ولا  مــيلِ الرِّجــالِ إلــى  يــنةِ، والابٔــناءِ، وربــما أشدُّ مــن  والزِّ

يشــتهي الــمالَ والثَّروةَ  لجنسَــين  ا هــنا اســتثناءَ الرِّجــالِ مــن ذلــك. وكــلا 

بحســـبِ  لـــكنْ  مـَــةِ"،  لـْــمُسَوَّ نـْــعَامِ وَالْحَـــرْثِ"، والجَـــمالَ "وَالـْــخَيْلِ ا "الْأَ

يـُـــفهَمُ مــــن صــــدرِ الآيــــةِ أنَّ  بــــائــــعِ والاهــــتمامــــاتِ. فــــلا  اخــــتلافِ الطَّ

هَوَاتِ مِــنَ  إنَّمــا ذُكـِـرَ "حُــبُّ الــشَّ تٌ مــن "النَّاسِ"، و مُســتثنيا "النِّســاءَ" 

مــيلَ الرِّجــالِ لــلنِّســاءِ مــن أظهــرِ  طــليعةِ الأنــواعِ، بــاعــتبارِ أنَّ  لــنِّسَاءِ" فــي  ا

نـــــــفسَهُنَّ خـــــــارجُ دائـــــــرةِ  ة، لا أنَّ النِّســـــــاءَ أ هـــــــوةِ البشـــــــريَّ̈ صـــــــورِ الشَّ

يشـتهينَ الرِّجـالَ.  الخـطابِ، أو لا 

مـلًا  ا شـاـ تســتثني النِّســاءَ مــن عــمومِ "النَّاسِ"، بــل تُــعَدُّ وصـفـً يــةُ لا  فــالآ

بـــين  لـــميلِ  هـــواتِ، مـــع تـَــفاوتِ هـــذا ا لـــميلِ الٕانـــسانيِّ لـــلشَّ هـــرِ ا لـــمظا

يــــعكسُ  تِــــهم، وتــــرتــــيبُها فــــي الآيــــةِ  بحســــبِ فــــطر كــــورِ والٕانــــاثِ  الذُّ

لـجنسٍ دونَ آخـر.  تـخصيصًا  لـفِتنةِ، لا  ثـيرِ وا أ درجـاتِ التَّ

لـكم!  حـرث  نـساؤكـم 

لــــعلاقــــة  بمحــــل الٕاتــــيان المشــــروع فــــي ا مــــعنى الحــــرث وعــــلاقــــته 

الـزوجـية: 

، وهــــــي قــــــولُــــــه تــــــعالــــــى:  سَــــــبَقَتها لــــــتي  فـَـــــهمُ الآيــــــةِ ا يـَـــــنبغي أوّلًا 

لــــنِّسَاءَ فِــــي  لـْـــمَحِيضِۖ  قُــــلْ هُــــوَ أَذًى فـَـــاعْــــتَزِلُــــوا ا ا لُــــونـَـــكَ عَــــنِ  ﴿وَيـَـــسْأَ

حَــيْثُ  ْتُــوهُــنَّ مِــنْ  ــرْنَ فـَـأ ذَا تَطَهَّ حَــتَّىٰ يَطْهُــرْنَۖ  فـَـإِ بـُـوهُــنَّ  لـْـمَحِيضِۖ  وَلَا تـَـقْرَ ا
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يـــنَ﴾ (الـــبقرة:  ـــرِ لْمُتَطَهِّ ابِـــينَ وَيـُــحِبُّ ا لـــتَّوَّ يـُــحِبُّ ا َّهَ  لـــل ۚ  إِنَّ ا َّهُ لـــل مـَــرَكـُــمُ ا أَ

بمَِحـــلِّ  مـُــتعلِّقٌ  لـــحيضِ  لنَّهْـــيَ عـــن الجِـــماعِ فـــترة ا ّٰهُ أنَّ ا لـــل فـــبيَّنَ ا  .(222

لـــــى  ـــــرِ الـــــعودةَ إ لتَّطهُّ ا بـــــعدَ  بـــــاحَ  لـــــقُبُل)، ثـــــم أ الأذى، وهـــــو الـــــفَرْجُ (ا

نهـى عـنه، لا غـيره.  الـمعاشـرةِ فـي ذاتِ الـموضـعِ الـذي 

مــــنه أنَّ  يـُـــفهَمُ   ،﴾.. َّهُ لــــل مـَـــرَكـُـــمُ ا حَــــيْثُ أَ تُــــوهُــــنَّ مِــــنْ 
ْ فــــقولــــه: ﴿..فـَـــأ

بـــعدَ الطُّهـــرِ،  بـــيحَ  لـــموضـــعِ الـــذي أُ عـــلى ا الجِـــماعَ المشـــروعَ مـــقصورٌ 

ــدةً هـــذا  لـــيةُ مـُــؤكّـِ لـــتا بـُــر. ثـــم جـــاءت الآيـــةُ ا لـــقُبُل)، لا الـــدُّ وهـــو الـــفَرْجُ (ا

نَّــىٰ  ثـَـكُمْ أَ ْتُــوا حَــرْ لَّــكُمْ فـَـأ لــمعنى، وهــي قــولُــه تــعالــى: ﴿نِــسَاؤُكـُـمْ حَــرْثٌ  ا

ـــرِ  ــلَاقُـــوهُۗ  وَبَشِّ نَّـــكُم مّـُ َّهَ وَاعْـــلَمُوا أَ لـــل نـــفُسِكُمْۚ  وَاتَّـــقُوا ا لِأَ مـُــوا  شِـــئْ¨تُمْۖ  وَقـَــدِّ

مِـنِينَ﴾ (الـبقرة: 223).  لْـمُؤْ ا

ةِ (الــقُبُل)  فشُــبِّهَ فـَـرْجُ الــمرأ رعِ،  لــلغةِ: هــو مــوضــعُ الــزَّ والـ"حــرثُ" فــي ا

لــمقصودُ الشــرعــيُّ  لــتَّناســلِ والٕانــجابِ، وهــو ا نَّــه مــوضــعُ ا
بــالحــرثِ؛ لأ

مَحــلُّ زرعِ  مــن الــعلاقــةِ الــزوجــيَّة. والــمقصودُ الــعامُّ مــن الآيــة: زوجــاتُــكم 

شــــئتم، بشــــرطِ أن يــــكونَ فــــي مــــوضــــعِ  كــــيفَ  مِــــعوهــــنَّ  نســــلكم، فــــجا

كــيفَ  شِــئْ¨تُمْ"، مــعناه:  نَّــىٰ  ثـَـكُمْ أَ ْتُــوا حَــرْ الحــرثِ (الــقُبُل). وقــولــه" :فـَـأ

وبهــــيئةٍ  لــــقُبُل)،  لــــموضــــعِ المشــــروعِ (ا شــــئتم، مــــا دامَ الجِــــماعُ فــــي ا

بـُــرَ  بـُــر، لانَّٔ الـــدُّ بـــاحـــةُ الـــوطءِ فـــي الـــدُّ مـــنه إ يـُــفهَمُ  لـــطرفـــين. ولا  تُـــرضـــي ا

يُـعدُّ حـرثًـا.  للنَّسـل؛ أي لا  لـيسَ مـوضـعًا 

٢٢
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الـزواج 

يـَـاتِــهِ  ســكنٌ ومــودةٌ ورحــمةٌ: يــقول عــزّ مــن قــائــل: ﴿وَمِــنْ آ الــزواج هــو 

ةً  ـوَدَّ بـَـيْنَكُم مّـَ لـَـيْهَا وَجَــعَلَ  لِّــتَسْكُنُوا إِ نــفُسِكُمْ أَزْوَاجًــا  أَ ـنْ  لـَـكُم مّـِ خَــلَقَ  أَنْ 

لِـكَ لَآيَـاتٍ لِّـقَوْمٍ يَ¨ـتَفَكَّرُونَ﴾ [الـروم: 21].  وَرَحْـمَةًۚ  إِنَّ فِـي ذَٰ

فــيه أو عــليه؛ والــزواجُ مــيثاقٌ غــليظٌ: ﴿وَكـَـيْفَ  تَسَــلُّطَ  ولا إكــراهَ ولا 

غَــلِيظًا﴾  قـًـا  ـيثَا مّـِ مِــنكُم  بـَـعْضٍ وَأَخَــذْنَ  بـَـعْضُكُمْ إِلـَـىٰ  فـْـضَىٰ  ْخُــذُونـَـهُ وَقـَـدْ أَ تـَـأ

بــين الــذكــرِ والأنــثى، ولا  عــلى الــرِّضــى الــمتبادَل  ]الــنساء: 21]، يــقومُ 

نّـــما  إ مـــطلقة، و سُـــلطةً  فـــيه الـــزوجُ  عـــطيَ  نجـــدُ فـــي الـــقرآنِ أيَّ مـــوضـــعٍ أُ

ئــمةً عــلى:  بــينهما تــكونُ دائــمًا قــا يــكينِ فــي الــمسؤولــية، والــعلاقــةُ  كشــر

الـمعروف، والٕاحـسان، والـعدالـة، والـتشاور، والـتكامـل. 

عـضل  ظـلمَ ولا  لا 

عـُــقِد  لـــنساء الـــلاتـــي  لـــمطلقات مـــن ا ّٰه بـــالٕاحـــسانِ إلـــى ا لـــل ويـــوصـــي ا

جنســـــي، جـــــبرًا  بـــــينهن وبـــــين أزواجـــــهن لـــــقاءٌ  يـــــحصل  عـــــليهن ولـــــم 

ئــهن قــدرًا مــن الــمال –  عــطا لــخواطــرهــن ومــراعــاةً لــمشاعــرهــن، وذلــك بــإ

بحســب قــدرة الــزوج؛ فــيقول  تــعويــضًا لــهن. ويــكون ذلــك   – " "مــتعةً

وهُـــنَّ أَوْ  تـَــمَسُّ لـــنِّسَاءَ مـَــا لـَــمْ  طـَــلَّقْتُمُ ا عَـــلَيْكُمْ إِن  نـــه: ﴿لاَّ جُـــنَاحَ  ســـبحا

لـْـمُقْتِرِ قـَـدَرُهُ  ا عَــلَى الـْـمُوسِــعِ قـَـدَرُهُ وَعَــلَى  يــضَةًۚ  وَمـَـتِّعُوهُــنَّ  لـَـهُنَّ فـَـرِ تـَـفْرِضُــوا 

لـْــمُحْسِنِينَ﴾ (الـــبقرة: 236). ويـــقول  ا عَـــلَى  ا  حَـــقًّ عًـــا بِـــالـْــمَعْرُوفِۖ   مـَــتَا

٢٤



لــنِّسَاءَ كـَـرْهًــاۖ  وَلَا  لـَـكُمْ أَن تـَـرِثُــوا ا يَحِــلُّ  يّـُـهَا الَّــذِيــنَ آمـَـنُوا لَا  يــضًا: ﴿يـَـا أَ أ

ـبَيِّنَ¨ةٍ ۚ  مّـُ حِــشَةٍ  بِــفَا تِــينَ  ْ تـَـيْتُمُوهُــنَّ إِلاَّ أَن يـَـأ بِــبَعْضِ مـَـا آ ــتَذْهَــبُوا 
تـَـعْضُلُوهُــنَّ لِ

شَـــيْئًا  فَعَسَـــىٰ أَن تـَــكْرَهُـــوا  وَعَـــاشِـــرُوهُـــنَّ بِـــالـْــمَعْرُوفِۚ  فـَــإِن كـَــرِهْـــتُمُوهُـــنَّ 

فِـيهِ خَـيْرًا كَـثِيرًا﴾ (الـنساء: 19).  َّهُ  لـل يَـجْعَلَ ا وَ

وتـــنبيهٌ لامٔـــرٍ  فـــيه تـــوجـــيهٌ  لـــمؤمـــنينَ،  يّـُــهَا الَّـــذِيـــنَ آمـَــنُوا": نـــداءُ ا - "يـَــا أَ

مـهمّ. 

لــكم أن تــأخــذوا  لــنِّسَاءَ كـَـرْهًــا": لا يــجوز  لـَـكُمْ أَن تـَـرِثُــوا ا يَحِــلُّ  - "لَا 

غـــير راغـــباتٍ. احـــترامُ  بـــهنّ دونَ رضـــاهـــن، وهـــن  لـــنساءَ أو تـــتصرفـــوا  ا

ةِ وقـرارهِـا.  إرادةِ الـمرأ

": يـــــعني: لا  تـَــــيْتُمُوهُـــــنَّ بِـــــبَعْضِ مـَــــا آ ـــــتَذْهَـــــبُوا 
تـَــــعْضُلُوهُـــــنَّ لِ - "وَلَا 

بــقصد أخــذِ  مــعكم  تــبقوهــن  لــعيش أو  عــليهنّ فــي ا تُــضيقوا  تــمنعوهــنّ أو 

  . عـطيتموهـنَّ لمَهْـرِ الـذي أ جـزءٍ مـن ا

مـــلها بـــسوءٍ  ، ويـــعا يـــطلقها لـــكنه لا  كـــمثال رجـــل لا يـــريـــد زوجـــته، 

لـــفعلُ  تـــطلب الـــطلاقَ وتـــتنازلَ عـــن المهـــر أو جـــزءٍ مـــنه. هـــذا ا حـــتى 

يــضًا  ظــلمٌ واســتغلالٌ. ويــشمل أ ّٰهُ، لأنــه  لــل لــعضلُ"، وقــد حَــرّمـَـهُ ا اســمهُ "ا

بــطبيعةِ  يــقتضي  تــحِبُّ وتــرضــى بــه، وذلــك  بــمن  ةِ مــن الــزواجِ  مــنعَ الــمرأ

مـــلةَ لاخـــتيارِ مـــن تـــراهُ  لـــكا لمســـلمةُ الحـــريـــةَ ا ا ةُ  تـــملكَ الـــمرأ الـــحالِ أن 

زوجًـا كـفؤًا وأهـلًا لـلزواجِ مـنها. 

٢٥



": إلا إذا ارتـــــكبنَ فـــــاحـــــشةً - ــــبَيِّنَ¨ةٍ حِـــــشَةٍ مّـُ بِـــــفَا تِـــــينَ 
ْ "إِلاَّ أَن يـَــــأ

عـطيتموهـنّ.  تـطلبوا مـا أ فـلكم أن  واضـحةً بـشهادةِ ٤ شـهودٍ، 

لــخيرِ، والــمعروفِ،  - "وَعَــاشِــرُوهُــنَّ بِــالـْـمَعْرُوفِ": عــامــلوا الــنساءَ بــا

والخـلقِ الـحسنِ. 

 . ، فـلا تتعجّـلوا فـيهنَّ شـيئًا  إن كـرهـتم  ": و - "فَـإِن كَـرِهْـتُمُوهُـنَّ

ا": قــــد  فِــــيهِ خَــــيْرًا كـَـــثِيرً َّهُ  لــــل يـَـــجْعَلَ ا شَــــيْئًا وَ هُــــوا  - "فَعَسَــــىٰ أَن تـَـــكْرَ

ا لا تـتوقـعونـه.  فـيها خـيرًا كـثيرً يـجعل  ّٰه  لـل لـكن ا تـكرهـون أمـورًا، 

٢٦



الـطلاق 

عَــبْرَ إِجْــرَاءِ شَــرْعِــيٍّ وَاجْــتِمَاعِــيٍّ  بِــكَلِمَةٍ عــابِــرَةٍ، بـَـلْ  الــطَّلَاقُ لا يـَـكُونُ 

ةٌ وَشُـهُودٌ.   فِـيهِ عِـدَّ مُـوَثَّـقٍ، 

فِــيهَا  بـَـيْنُونـَ̈ـةٌ كـُـبْرَى، لا رَجْــعَةَ  لِــثَ¨ةُ  لــثَّا اتٍ؛ فــا تـَـانِ، لا ثـَـلاثَ مـَـرَّ وَهُــوَ مـَـرَّ

صَـــحِيحٍ مِـــنْ رَجُـــلٍ آخَـــرَ، وَطـَــلَاقٍ بـَــائِـــنٍ، يـَــقُولُ  بـَــعْدَ نِـــكَاحٍ جَـــدِيـــدٍ  إِلاَّ 

حْــسَانٍۗ  وَلَا  يــحٌ بِــإِ مـْـسَاكٌ بِــمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْــرِ تـَـانِۖ  فـَـإِ تـَـعَالـَـى: ﴿الــطَّلَاقُ مـَـرَّ

يـُــقِيمَا  فـَــا أَلاَّ  شَـــيْئًا إِلاَّ أَن يـَــخَا تـَــيْتُمُوهُـــنَّ  ا آ مِـــمَّ خُـــذُوا 
ْ لـَــكُمْ أَن تـَــأ يَحِـــلُّ 

فِـــيمَا  عَـــلَيْهِمَا  َّهِ فـَــلَا جُـــنَاحَ  لـــل يـُــقِيمَا حُـــدُودَ ا خِـــفْتُمْ أَلاَّ  نْ  َّهِۖ  فـَــإِ لـــل حُـــدُودَ ا

َّهِ  لــــل يَـ̈ـــتَعَدَّ حُــــدُودَ ا َّهِ فـَـــلَا تـَـــعْتَدُوهَــــاۚ  وَمـَـــن  لــــل تِــــلْكَ حُــــدُودُ ا افـْـــتَدَتْ بِــــهِۗ  

ئِكَ هُـمُ الـظَّالِـمُونَ﴾ (الـبقرة: 229).  
ٰ
ولَ فَـأُ

فـَـطَلِّقُوهُــنَّ  لــنِّسَاءَ  طـَـلَّقْتُمُ ا لــنَّبِيُّ إِذَا  يّـُـهَا ا وَيـَـقُولُ فِــي مـَـوْضِــعٍ آخَــر: ﴿يـَـا أَ

تِــهِنَّ  بـُـيُو بّـَـكُمْۖ  لَا تخُْــرِجُــوهُــنَّ مِــن  َّهَ رَ لــل ةَۖ  وَاتَّــقُوا ا تِــهِنَّ وَأَحْــصُوا الـْـعِدَّ ــعِدَّ
لِ

َّهِۚ  وَمـَــن  لـــل تِـــلْكَ حُـــدُودُ ا ــبَيِّنَ¨ةٍۚ  وَ مّـُ حِـــشَةٍ  بِـــفَا تِـــينَ  ْ وَلَا يَخْـــرُجْـــنَ إِلاَّ أَن يـَــأ

لِــكَ  بـَـعْدَ ذَٰ َّهَ يُحْــدِثُ  لــل لـَـعَلَّ ا نـَـفْسَهُۚ  لَا تـَـدْريِ  ظـَـلَمَ  فـَـقَدْ  َّهِ  لــل يَـ̈ـتَعَدَّ حُــدُودَ ا

مـْـسِكُوهُــنَّ بِــمَعْرُوفٍ أَوْ فـَـارقُِــوهُــنَّ بِــمَعْرُوفٍ  جَــلَهُنَّ فـَـأَ بـَـلَغْنَ أَ ذَا  أَمـْـرًا * فـَـإِ

لِــكُمْ يـُـوعَــظُ بِــهِ مـَـن  َّهِۚ  ذَٰ لِــل هَادَةَ  قـِـيمُوا الــشَّ ـنكُمْ وَأَ مّـِ وَأَشْهِــدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ 

يـَــجْعَل لَّـــهُ مَخْـــرَجًـــا﴾  َّهَ  لـــل يَـ̈ــتَّقِ ا َّهِ وَالـْــيَوْمِ الْاخِٓـــرِۚ  وَمـَــن  لـــل كـَــانَ يـُــؤْمِـــنُ بِـــا

(الـطلاق: 1 - 2).  
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الخـلع (الافـتداء) 

وْجَــانِ أَلاَّ  خَشِــيَ الــزَّ نـَـفْسِهَا، إِذَا  لــحَقُّ فِــي افـْـتِدَاءِ  لمُسْــلِمَةِ ا ا ةِ  لِــلْمَرْأَ و

يـُـقِيمَا حُــدُودَ  خِــفْتُمْ أَلاَّ  نْ  كـَـمَا قـَـالَ تـَـعَالـَـى: ﴿….فـَـإِ َّهِ،  لــل يـُـقِيمَا حُــدُودَ ا

َّهِ فـَـلَا تـَـعْتَدُوهَــا ۚ  لــل تِــلْكَ حُــدُودُ ا فِــيمَا افـْـتَدَتْ بِــهِۗ   عَــلَيْهِمَا  َّهِ فـَـلَا جُــنَاحَ  لــل ا

لـــبقرة: 229)، فـَــتَرُدُّ  ئِكَ هُـــمُ الـــظَّالِـــمُونَ﴾ (ا
ٰ
ولَ َّهِ فـَــأُ لـــل يَـ̈ــتَعَدَّ حُـــدُودَ ا وَمـَــن 

لَّـــتِي بـَــاتـَــتْ  لـــعَلَاقـَــةِ ا نـَــفْسَهَا مِـــنَ ا لِـــتَفْتَدِيَ  بـَــعْضَهُ،  كـُــلَّهُ أَوْ  لمَهْـــرَ  لـَــيْهِ ا إِ

رَرَ.  بِـهَا الـضَّ تُـلْحِقُ  عِـبْ¨ئًا أَوْ  تُـشَكِّلُ 

لـــنُّظُمِ الأَرْضِـــيَّةِ،  لـــحَقِّ كـَــافَّـــةَ ا سْـــلَامُ فِـــي إِقـْــرَارِ هَـــذَا ا سَـــبَقَ الٕاِ وَقـَــدْ 

هَا فِـــي اخْـــتِيَارِ  نِـــيَّتِهَا وَحَـــقِّ نـْــسَا إِ عَـــلَى  ــدًا  ْنِ الـــمَرْأَةِ، وَمـُــؤَكّـِ مـُــعْلِيًا مِـــنْ شَـــأ

لـعَيْشِ الـكَرِيـم.  سُـبُلُ ا مَـصِيرِهَـا، إِذَا مَـا غَـابَـتْ الألـفة، وَضَـاقَـتْ 
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الـحضانـة  

نتين الأُولـَــيَيْنِ -عـــلى الأقـــل- ثـــابـــتٌ لـــلامٔ،  لـــسَّ ا نـــةِ فـــي  لـــحضا حـــقُّ ا

لِــمَنْ  مِــلَيْنِۖ   كـَـا ــدَاتُ يـُـرْضِــعْنَ أَوْلَادَهُــنَّ حَــوْلـَـيْنِ 
لــقولــهِ تــعالــى: ﴿وَالـْـوَالِ

تُــهُنَّ بِــالـْـمَعْرُوفِ  زْقُــهُنَّ وَكـِـسْوَ يـُـتِمَّ الــرَّضَــاعَــةَۚ  وَعَــلَى الـْـمَوْلُــودِ لـَـهُ رِ أَرَادَ أَن 

تُـكَلَّفُ نـَفْسٌ إِلاَّ وُسْـعَهَاۚ  لَا تُـضَارَّ وَالِـدَةٌ بِـوَلـَدِهَـا وَلَا مـَوْلُـودٌ لَّـهُ بِـوَلـَدِهِ  ۚ لَا 

ـنْهُمَا وَتـَـشَاوُرٍ  مّـِ نْ أَرَادَا فِــصَالًا عَــن تـَـرَاضٍ  لِــكَۗ  فـَـإِ مِــثْلُ ذَٰ ۚ وَعَــلَى الـْـوَارثِِ 

إِنْ أَرَدتُّــــمْ أَن تَسْــــتَرْضِــــعُوا أَوْلَادَكـُـــمْ فـَـــلَا جُــــنَاحَ  عَــــلَيْهِمَاۗ  وَ فـَـــلَا جُــــنَاحَ 

بِــمَا  َّهَ  لــل َّهَ وَاعْــلَمُوا أَنَّ ا لــل تـَـيْتُم بِــالـْـمَعْرُوفِۗ  وَاتَّــقُوا ا ـا آ سَــلَّمْتُم مّـَ عَــلَيْكُمْ إِذَا 

لــنفقةِ والــرعــايــةِ  ا تـَـعْمَلُونَ بـَـصِيرٌ﴾ (الــبقرة: 233)، وعــلى الابِٔ واجــبَ 

قــــبلَ الــــطلاقِ  فــــهو مــــسؤولٌ عــــن ذلــــك  بــــعد الــــطلاق.  حــــتى  لــــيةِ  لــــما ا

ثـناءَه وبـعدَه.  وأ

ثــناء الحــمل والٕارضــاع: يــقولُ  لــنفقة أ لــسكن وا ثــانــيًا: حــق الامٔ فــي ا

وهُــنَّ  سَــكَنتُم مّـِـن وُجْــدِكـُـمْ وَلَا تُــضَارُّ حَــيْثُ  سْــكِنُوهُــنَّ مِــنْ  نــه: ﴿أَ ســبحا

يـَـضَعْنَ  حَــتَّىٰ  عَــلَيْهِنَّ  نــفِقُوا  حَــمْلٍ فـَـأَ إِن كـُـنَّ أُولَاتِ  ۚ  وَ عَــلَيْهِنَّ ــتُضَيِّقُوا 
لِ

بـَــــيْنَكُم  ْتـَــــمِرُوا  ۖ  وَأ تُـــــوهُـــــنَّ أُجُـــــورَهُـــــنَّ لـَــــكُمْ فـَــــآ رْضَـــــعْنَ  نْ أَ ۚ  فـَــــإِ حَـــــمْلَهُنَّ

فَسَـــــتُرْضِـــــعُ لـَــــهُ أُخْـــــرَىٰ﴾ (الـــــطلاق: 6).  تُـــــمْ  إِن تـَــــعَاسَـــــرْ بِـــــمَعْرُوفٍۖ  وَ

فهــل فــي  تــعد زوجــة.  حــتى لــو لــم  نـًـا فــي الٕاســلام،  لــيس مــجا الٕارضــاعُ 

كــثرِ  حــتى فــي أ لــها أجــراً  ةَ وجــعلَ  كــلِّها مــن احــترمَ الــمرأ شــرائــعِ الــدنــيا 
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كـــما  نـــياً،  نـــثى أولاً وأمٍّ ثـــا ةِ كـــأ بـــطبيعةِ الـــمرأ قـــاً  لـــتصا لـــمهامِّ ضـــرورةً وا ا

فـعلت شـريـعةُ الٕاسـلام؟! 

ســبقَ أن وُجِــدَ فــي شــريــعةٍ مــن الشــرائــعِ أو قــانــونٍ مــن الــقوانــينِ  هــل 

عـــلى الـــزوجِ إعـــطاءَ أجـــرٍ لـــزوجـــتهِ فـــي إرضـــاعِـــها  لـــوضـــعيةِ مـــا يـــوجـــبُ  ا

بـعد الانـفصال؟!  حـتى  ولـدَهـا 

بـــديـــنها  تـــعتزّ  مســـلمةٍ أن  ةٍ  لـــكلِّ امـــرأ فـــحقّ  نـــها شـــريـــعةُ الٕاســـلام،  إ

لـها كـرامـتها.   نـها وحـفظ  الـذي أعـلى مـن شـأ

بــعد  ئــيًّا إلــى الابٔ  تــلقا نــةَ  تــنقلُ الــحضا يــةٌ فــي الــقرآن  لــثًا: لا تــوجــد آ ثــا

بــعد ســنٍّ  مــطلقًا  نــةِ لــلامٔ  ءِ الــحضا تــقضي بــبقا يــةٌ  لــسنتين. ولا تــوجــد آ ا

بــعد  نــةَ  مــنه أنَّ الــحضا يـُـفهَمُ  يــعيٌّ مــقصود،  تشــر مــعينّ. وهــذا ســكوتٌ 

لــــمصلحةِ  ا حســــب  تُــــنظر  نــــما  إ ئــــيًّا، و تــــلقا تُــــعطى لاحٔــــدٍ  لــــسنتين لا  ا

والـمقدرةِ والـكفاءة.  

يـُـــــبيحُ الٕاســــــاءةَ أو الٕاضــــــرارَ، ولا اســــــتخدامَ الاؤلادِ  والــــــطِّلاقُ لا 

لـــطرفـــين، ســـواءً الـــزوجِ أو الـــزوجـــةِ.  قـِــبَلِ أيٍّ مـــن ا ضـــغطٍ مـــن  كـــوســـيلةِ 

 ، مُســلِمةٌ نــها  عــي أ مــجتمعاتٍ تــدَّ وهــذا – مــع الاسٔــف – مــلاحــظٌ فــي 

يـُـطلبُ هــو  لــيمِه وقــيمِه. مــا  بــعدُ مــا تــكونُ عــن شَــرعِ الٕاســلامِ وتــعا وهــي أ

عــقدِ الــزواجِ، لانَّٔ الــعلاقــةَ  نــتهاء  بــعدَ ا حــتى  لــفضلِ  ـرُ ا الٕاحــسانُ، وتــذكّـُ

تنتهـي بـالـكامـلِ بـوجـودِ الـطفلِ.  لـطليقين لا  ا بـين 

بَـيْنَكُمْ"  لْـفَضْلَ  ا ا - "وَلَا تَـنسَوُ
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حْـسَانٍ…﴾ (الـبقرة: 229).  يـحٌ بِـإِ مْـسَاكٌ بِـمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْـرِ - ﴿…فَـإِ
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الـقرآنـية  والـمعالـجة  الـواقـع  بين  د:  الـتعدُّ

مــرًا جــديــدًا ابــتدعــه، بــل كــان واقــعًا  يــكن أ الــتعددُ فــي الٕاســلامِ لــم 

، فــجاء الــقرآنُ  مــفتوحًــا بــلا حــدٍّ قــبل نــزولِ الــوحــيِ وبــعده، وكــان  ئــمًا  قــا

مـــيًا مـــنه. فـــإذن؛  ده ونـــظَّمه، وجـــعل هـــناك شـــروطـًــا لـــه وهـــدفـًــا ســـا وحـــدَّ

لـــيس هـــو إذن مـــفتوحٌ  نـــي  ر الٕاســـلامـــي الـــقرآ لـــتصوُّ كـــما فـــي ا د  لـــتعدُّ ا

لــحقيقة عــبءٌ  ا إنــما هــو فــي  بــدًا، و كــلما رغــب، لا، أ لــلرجــل لــلزواج 

لـــيتامـــى)،  كـــلَّه عـــن ومـــن أجـــل (كـــفالـــة ا حـــيث إنَّ ذلـــك  ومـــسؤولـــية، 

بــاحــه فــقط، وهــذا فــرقٌ كــبير.  إنــما أ مــر بــه أو يــوجــبه، و والمشــرِّع لــم يــأ

لــــيتامــــى)،  لــــصحيح هــــو (كــــفالــــة ا ا لــــنساء 3)  ولــــذا؛ فــــعنوان الآيــــة (ا

نـما هـو جـزءٌ عـارضٌ فـي الـموضـوع، لا أسـاسـه.  د إ والـتعدُّ

نَّــفْسٍ  خَــلَقَكُم مّـِـن  بّـَـكُمُ الَّــذِي  يّـُـهَا الــنَّاسُ اتَّــقُوا رَ يــقول تــعالــى: ﴿يـَـا أَ

نِـــسَاءًۚ  وَاتَّـــقُوا  ا وَ مِـــنْهُمَا رجَِـــالًا كـَــثِيرً مِـــنْهَا زَوْجَـــهَا وَبـَــثَّ  وَاحِـــدَةٍ وَخَـــلَقَ 

قـِــيبًا * وَآتُـــوا  عَـــلَيْكُمْ رَ َّهَ كـَــانَ  لـــل َّهَ الَّـــذِي تـَــسَاءَلُـــونَ بِـــهِ وَالْأَرْحَـــامَۚ  إِنَّ ا لـــل ا

مـْـوَالـَـهُمْ  ْكـُـلُوا أَ لــطَّيِّبِۖ  وَلَا تـَـأ بِــا لـْـخَبِيثَ  ا لُــوا  مـْـوَالـَـهُمْۖ  وَلَا تَـ̈ـتَ¨بَدَّ لـْـيَتَامـَـىٰ أَ ا

تقُْسِـــطُوا فِـــي  خِـــفْتُمْ أَلاَّ  إِنْ  ا * وَ مـْــوَالِـــكُمْۚ  إِنَّـــهُ كـَــانَ حُـــوبـًــا كـَــبِيرً إِلـَــىٰ أَ

مـَـثْ¨نَىٰ وَثُــلَاثَ وَرُبـَـاعَۖ  فـَـإِنْ  لــنِّسَاءِ  ـنَ ا لـَـكُم مّـِ نــكِحُوا مـَـا طـَـابَ  لـْـيَتَامـَـىٰ فـَـا ا

لِـــكَ أَدْنـَــىٰ أَلاَّ  نُـــكُمْۚ  ذَٰ يـْــمَا مـَــلَكَتْ أَ خِـــفْتُمْ أَلاَّ تـَــعْدِلُـــوا فـَــوَاحِـــدَةً أَوْ مـَــا 

تَـعُولُـوا﴾ (الـنساء: 3-2-1).  
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تــبيَّن مــن ســياق الآيــات - مــرتــبطٌ  كــما  د فــي الــزوجــات -  لــتعدُّ إذن؛ ا

مـــهاتـــهم، وهـــذا عـــبءٌ  لـــيتامـــى وأ نـــبيلةٍ وعـــظيمة، هـــي رعـــايـــة ا ةٍ  بـــمهمَّ

، ولــيس  د إذن هــو تــرمــيمٌ اجــتماعــيٌّ لــتعدُّ لـَـعبٌ وتســلية. فــا ومــسؤولــية، لا 

مـنفلتة.  مجـرَّدَ رغـبةٍ فـرديـةٍ عـابـرة أو شـهوةٍ 

عـــلى القِســـط فـــي  والخـــطاب بـــدأ بشـــرط الـــخوف مـــن عـــدم الـــقدرة 

يــــتحقَّق  تقُْسِــــطُوا فِــــي الـْـــيَتَامـَـــىٰ)، أي قــــد  خِــــفْتُمْ أَلاَّ  إِنْ  لــــيتامــــى (وَ ا

يـــةٍ وعـــلاجٍ فـــي حـــال  لـــيَّة حـــما د كـــآ لـــتعدُّ الٕاقـــساط دون نـــكاح، فـــجاء ا

مـــــى، وكحـــــلٍّ  لـــــيتا عـــــلى الٕاقـــــساط فـــــي ا الـــــخوف مـــــن عـــــدم الـــــقدرة 

 . مـحتملٍ، لا إلـزامـيٍّ ولا حـتميٍّ

مـمكن  غـير  الـنساء  بين  الـعدل 

لــنِّسَاءِ وَلـَـوْ حَــرَصْــتُمْ  بـَـيْنَ ا تَسْــتَطِيعُوا أَن تـَـعْدِلُــوا  نــه: ﴿وَلـَـن  يــقولُ ســبحا

نَّ  تَـ̈ـتَّقُوا فـَـإِ تُــصْلِحُوا وَ إِن  لـْـمُعَلَّقَةِۚ  وَ كـَـا لـْـمَيْلِ فـَـتَذَرُوهَــا  تـَـمِيلُوا كـُـلَّ ا ۖ فـَـلَا 

َّهَ كَـانَ غَـفُورًا رَّحِـيمًا﴾ (الـنساء: 129).   لـل ا

بــين  عــلى اســتحالــة الــعدل الــتامِّ  هــنا  يــؤكّـِـد الــنص الــقرآنــي صــراحــةً 

يــةِ  لــمقصودَ فــي آ عــلى أنَّ الــعدلَ ا اجــحُ –  الــنساء، مــا يــدلُّ – وهــذا الــرَّ

نُــكُمْ  يـْـمَا مـَـلَكَتْ أَ خِــفْتُمْ أَلاَّ تـَـعْدِلُــوا فـَـوَاحِــدَةً أَوْ مـَـا  نْ  لــيتامــى: "فـَـإِ لــةِ ا كــفا

بــين الاؤلاد؛ أولاد  لِــكَ أَدْنـَـىٰ أَلاَّ تـَـعُولُــوا" (الــنساء:‎3)، هــو الــعدل  ۚ ذَٰ

مــهم. والآيــة (129)  لــيتامــى الــذيــن تــزوَّج أ الــزوج مــن زوجــته الأولــى، وا
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تُــكمِل  لــكن  بــين الــنساء،  مــن ســورة الــنساء أكّـَـدت اســتحالــة الــعدل 

إِن  لـْـــمُعَلَّقَةِۚ  وَ كـَـــا لـْـــمَيْلِ فـَـــتَذَرُوهَــــا  تـَـــمِيلُوا كـُـــلَّ ا د: "فـَـــلَا  الآيــــة لتُشــــدِّ

عــلى  ويــنبغي أن نــؤكّـِـد  َّهَ كـَـانَ غَــفُورًا رَّحِــيمًا"..  لــل نَّ ا تَـ̈ـتَّقُوا فـَـإِ تُــصْلِحُوا وَ

طـــلب الـــطلاق، وعـــلى الـــزوج الـــتشاور  لـــحقَّ فـــي  أن لـــلزوجـــة الأولـــى ا

عـلى الـزواج بـثانـية.  قـبل الٕاقـدام  مـعها 
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الـوصـيَّة والإرث 

عَــلَيْكُمْ  ّٰهِ هــي الأصــل، يــقولُ تــعالــى: ﴿كـُـتِبَ  لــل الــوصــيَّةُ فــي كــتابِ ا

بِــينَ  حَــدَكـُـمُ الـْـمَوْتُ إِن تـَـرَكَ خَــيْرًا الـْـوَصِــيَّةُ لِــلْوَالِــدَيـْـنِ وَالْأَقـْـرَ حَــضَرَ أَ إِذَا 

عــلى  مــةٌ  لـْـمُتَّقِينَ﴾ (الــبقرة: 180)، وهــي مـُـقدَّ عَــلَى ا ا  حَــقًّ بِــالـْـمَعْرُوفِۖ  

حــيث  ــةَ لــلأفــرادِ؛  يـُـحقِّق الــعدالــةَ الــخاصَّ أحــكامِ الــمواريــث، وهــي مــا 

بــــطبيعةِ  ظــــلمٍ أو ضــــررٍ  حســــبما يــــشاءُ، دونَ  لــــهِ  يـُـــوصــــي الٕانــــسانُ بــــما

تـــنا الٕاســـلامـــيَّةِ مـــع  مـــجتمعا لـــمفقودةِ فـــي  الـــحالِ. وهـــي مـــن الـــفرائـــضِ ا

هـــمِلت وعـُــطِّلت ونُـــسخت بـــروايـــاتٍ تُـــناقـــضُ  حـــيث أُ شـــديـــدِ الاسٔـــفِ؛ 

لــفَ كــتابَ  ّٰهِ أن يـُـخا لــل لــله – وحــاشــا رســولَ ا الــقرآنَ وتتحــدّاهُ – عــياذًا بــا

ّٰهِ.  لـل ا

لــوصِــيَّة قــد وردت  يظهــر بــوضــوح أن ا مّـُـل فــي هــذه الآيــات،  لــتأ وعــند ا

نـصبة الـمواريـث:  عـلى أ مـةً  بـتكرارٍ لافـت، وذُكـرت مُـقدَّ

نــثَيَيْنِۚ  فـَـإِن كـُـنَّ  لْأُ مِــثْلُ حَــظِّ ا كـَـرِ  َّهُ فِــي أَوْلَادِكـُـمْۖ  لِــلذَّ لــل - ﴿يـُـوصِــيكُمُ ا

لــنِّصْفُ  فـَـلَهَا ا إِن كـَـانـَـتْ وَاحِــدَةً  ثُــلُثَا مـَـا تـَـرَكَۖ  وَ فـَـلَهُنَّ  ثْـ̈ـنَ¨تَيْنِ  ا نِــسَاءً فـَـوْقَ 

ا تـَـرَكَ إِن كـَـانَ لـَـهُ وَلـَـدٌۚ  فـَـإِن لَّــمْ  مِــمَّ ــدُسُ  ـنْهُمَا السُّ مّـِ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ  ۚ وَلِأَبـَـوَيـْـهِ 

ــهِ  لـــثُّلُثُۚ  فـَــإِن كـَــانَ لـَــهُ إِخْـــوَةٌ فـَــلِأُمّـِ ــهِ ا بـَــوَاهُ فـَــلِأُمّـِ يـَــكُن لَّـــهُ وَلـَــدٌ وَوَرثِـَــهُ أَ

َـاؤُكـُمــْ لَا  بْـ̈نـ بِـــهَا أَوْ دَيـْــنٍۗ  آبـَاــؤُكـُمــْ وَأَ بـَــعْدِ وَصِـــيَّةٍ يـُــوصِـــي  ـــدُسُۚ  مِـــن  السُّ

عَـــلِيمًا  َّهَ كـَــانَ  لـــل َّهِۗ  إِنَّ ا لـــل ــنَ ا يـــضَةً مّـِ نـَــفْعًاۚ  فـَــرِ لـَــكُمْ  يّـُــهُمْ أَقـْــرَبُ  تـَــدْرُونَ أَ

حَـكِيمًا﴾ (الـنساء: 11).  

٣٥



لَّــهُنَّ وَلـَـدٌۚ  فـَـإِن كـَـانَ  يـَـكُن  زْوَاجُــكُمْ إِن لَّــمْ  نِــصْفُ مـَـا تـَـرَكَ أَ - ﴿وَلـَـكُمْ 

بِـــهَا أَوْ  بـَــعْدِ وَصِـــيَّةٍ يـُــوصِـــينَ  ا تـَــرَكـْــنَۚ  مِـــن  مِـــمَّ بـُــعُ  فـَــلَكُمُ الـــرُّ لـَــهُنَّ وَلـَــدٌ 

دَيْـن…﴾ (الـنساء: 12).  

لَّـــكُمْ وَلـَــدٌۚ  فـَــإِن كـَــانَ - يـَــكُن  ا تـَــرَكـْــتُمْ إِن لَّـــمْ  مِـــمَّ بـُــعُ  ﴿…وَلـَــهُنَّ الـــرُّ

بِــهَا أَوْ  بـَـعْدِ وَصِــيَّةٍ تُــوصُــونَ  ا تـَـرَكـْـتُمۚ  مّـِـن  مِــمَّ لــثُّمُنُ  فـَـلَهُنَّ ا لـَـكُمْ وَلـَـدٌ 

دَيْـن...﴾ (الـنساء: 12).  

ةٌ وَلـَـــهُ أَخٌ أَوْ أُخْــــتٌ - لـَـــةً أَوِ امـْـــرَأَ إِن كـَـــانَ رَجُــــلٌ يـُـــورَثُ كـَـــلَا ﴿…وَ

فـَـــهُمْ  لِــــكَ  ــــدُسُۚ  فـَـــإِن كـَـــانُــــوا أَكـْـــثَرَ مِــــن ذَٰ ـــنْهُمَا السُّ مّـِ فـَـــلِكُلِّ وَاحِــــدٍ 

غَــيْرَ مـُـضَارٍّ ۚ  بِــهَا أَوْ دَيـْـنٍ  بـَـعْدِ وَصِــيَّةٍ يـُـوصَــىٰ  لــثُّلُثِۚ  مِــن  ــي ا
شُــرَكـَـاءُ فِ

عَـلِيمٌ حَـلِيمٌ﴾ (الـنساء: 12).   َّهُ  لـل َّهِۗ  وَا لـل ـنَ ا وَصِـيَّةً مِّ

احـتياطـي  حـلٌّ  الأصـل، والإرث  هـي  الـوصـيَّة 

حَــضَرَ أَحَــدَكـُـمُ الـْـمَوْتُ إِن تـَـرَكَ خَــيْرًا الـْـوَصِــيَّةُ  عَــلَيْكُمْ إِذَا  - ﴿كـُـتِبَ 

لْـمُتَّقِينَ﴾ (الـبقرة: 180).   عَـلَى ا ا  حَـقًّ بِـينَ بِـالْـمَعْرُوفِۖ   لِـدَيْـنِ وَالْأَقْـرَ لِـلْوَا

حَـــدَكـُــمُ الـْــمَوْتُ  حَـــضَرَ أَ بـَــيْنِكُمْ إِذَا  يّـُــهَا الَّـــذِيـــنَ آمـَــنُوا شَـــهَادَةُ  - ﴿يـَــا أَ

نـــتُمْ  ــنكُمْ أَوْ آخَـــرَانِ مِـــنْ غَـــيْركِـُــمْ إِنْ أَ مّـِ حِـــينَ الـْــوَصِـــيَّةِ اثْـ̈ــنَانِ ذَوَا عَـــدْلٍ 

بـَـعْدِ  تـَـحْبِسُونـَـهُمَا مِــن  ـصِيبَ¨ةُ الـْـمَوْتِۚ   مّـُ بَـ̈ـتْكُم  صَــا بْـ̈ـتُمْ فِــي الْأَرْضِ فـَـأَ ضَــرَ

ثـَـمَنًا وَلـَـوْ كـَـانَ ذَا قُــرْبـَـىٰ  تَـ̈ـبْ¨تُمْ لَا نَشْــتَرِي بِــهِ  رْ َّهِ إِنِ ا لــل نِ بِــا فـَـيُقْسِمَا لَاةِ  الــصَّ

لَّــمِنَ الْآثِــمِينَ﴾ (الــمائــدة: 106)، وهــنا  َّهِ إِنَّــا إِذًا  لــل نـَـكْتُمُ شَــهَادَةَ ا ۙ وَلَا 
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ةِ والــرجــلِ فــي الــوصــية، قــال" :اثْـ̈ـنَانِ  إشــارة إلــى تــساوي شــهادةِ الــمرأ

نـثى.   ـنكُمْ"، دونَ تحـديـدٍ لـذَكَـرٍ أو أ مِّ ذَوَا عَـدْلٍ 

بــما يــراه  قــبل مــوتــه،  تقســيمِ ثــروتــه  يـُـعطي الٕاســلامُ الــفردَ الــحقَّ فــي 

شــكلًا مــن أشــكال  تُــحقِّق  . فــالــوصــيَّة  يــكتبها عــدلًا، مــن خــلال وصــيَّةٍ 

يـُــحقِّق قـــانـــونُ الـــمواريـــث  بـــينما  فـــراد الاسٔـــرة،  بـــين أ ـــة  الـــعدالـــة الـــخاصَّ

بــين المجــموعــات؛ إذ إنَّ الأصــل فــي آيــاتِ الــمواريــث  ـة  الــعدالــةَ الــعامّـَ

إن  عــلى مســتوى المجــموع الــعام، و تــحقيقُ الــتوزيــع الــعادل لــلثروة  هــو 

عـلى حِـدة.  خـصوصـيَّةُ كـلِّ فـردٍ  لـم تُـراعَ 

لــيين  نــيين ولــيبرا عــلما يــديــن مــن  وبــالــتالــي، لا يــعود هــناك مــجال لــلمزا

ظـــلمًا  فـــيه  لـــى بـــأن  ّٰه تـــعا لـــل يـــتَّهمون الٕاســـلام وكـــتاب ا وغـــيرهـــم، الـــذيـــن 

تُــــحقِّق  لــــتي  لــــوصــــيَّة ا لــــلناس (ولــــلمرأة تحــــديــــدًا) بــــعدم إعــــطاء حــــق ا

يـُــطبِّق شـــرع  يـــنبغي لـــوم مـــن لا يـُــوصـــي ولا  نَّـــما  إ ـــة، و الـــعدالـــة الـــخاصَّ

حَــضَرَ أَحَــدَكـُـمُ الـْـمَوْتُ إِن تـَـرَكَ  عَــلَيْكُمْ إِذَا  ّٰه، الــذي قــال: ﴿كـُـتِبَ  لــل ا

لـْـمُتَّقِينَ﴾   ا عَــلَى  ا  حَــقًّ بِــينَ بِــالـْـمَعْرُوفِۖ   خَــيْرًا الـْـوَصِــيَّةُ لِــلْوَالِــدَيـْـنِ وَالْأَقـْـرَ

لــبقرة: 180]، وحــديــث : "لا وصــيَّة لــوارث" حــديــثٌ مــوضــوع بــلا  [ ا

قــرَّ بــوجــود وصــيَّة لــلوارث مــن الــوالــديــن والأقــربــين: "إِن  شــك، فــالــقرآن أ

بِـــينَ"، وهـــذا تـــعارضٌ صـــريـــح مـــع  لِـــدَيـْــنِ وَالْأَقـْــرَ تـَــرَكَ خَـــيْرًا الـْــوَصِـــيَّةُ لِـــلْوَا

"الــمساواة فــي  لــبة بـ لــمطا ظــاهــر الآيــة الــكريــمة. وبــدلًا مــن رفــع لافــتات ا

يــــجب أن تُــــرفــــع  لــــعربــــيَّة والٕاســــلامــــيَّة،  بــــعض الــــدول ا الٕارث"، فــــي 
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لــعمل بــها»،  وتــقنين ا «الٕاقــرار بــالــحق فــي الــوصــيَّة  ـ لــبة بـ لــمطا لافــتات ا

«تـــــطبيق الشـــــرع  ـ ـ لـــــبة ب لـــــمطا لـــــصحيح هـــــو ا ا لـــــشعار  أي أن يـــــكون ا

فــهو الحــل، ولا  ّٰه تــعالــى.  لــل كــما فــي كــتاب ا الٕاســلامــي الــصحيح»، 

حـل غـيره. 

الأُنثيََينْ):  حَـظِّ  مـِثْلُ  كَـرِ  (لِـلذَّ

لـــشخص  لـــوصـــيَّة، أي أنَّ ا تـــخصُّ حـــالـــة الاؤلاد فـــي غـــياب ا هـــذه 

عـــلى  مـــر تـــوزيـــع الٕارث بـــناءً  يـُــصبح أ لـــمتوفَّـــى، فـــي حـــال لـــم يـُــوصِ،  ا

كــما  بــين المجــموعــات،  ـة  لــعامّـَ تُــحقِّق الــعدالــة ا آيــات الــمواريــث، وهــي 

كــثر،  مــثل الــرجــل أو أ نــفًا. وفــي حــالاتٍ أخــرى: قــد تــرث الــمرأة  ذكــرنــا آ

ا لا  مــــمَّ حــــتى تــــرث وحــــدهــــا (الامٔ، الاخٔــــت، الــــزوجــــة…)، وهــــذا  أو 

لجهـلٍ أو مـرضٍ فـي الـنفس.  عـليه،  يُسـلَّط الـضوء 

الـمواريـث   الأنـصبة في  اخـتلاف 

لــــيس  نــــصبةِ فــــي الــــمواريــــثِ  عــــلى أنَّ اخــــتلافَ الأ كــــيدُ  لــــتأ يــــنبغي ا

حــكيمٌ لــمسؤولــياتٍ ظــرفــيَّةٍ  ، بــل هــو تــقديــرٌ  تــفضيلٍ ذكــوريٍّ ا عــن  تــعبيرً

مـــجتمعٍ إســـلامـــيٍّ  تقســـيمٌ مـــالـــيٌّ ظـــرفـــيٌّ داخـــلَ  دقـــيقةٍ وعـــادلـــةٍ.. هـــي 

داقِ  لـــمسؤولـــيةِ، كـــالـــصَّ لـــنفقةِ وا ا عـــباءَ  لُ الـــرجـــلُ أ يُحـــمَّ حـــيثُ   ، فـــعليٍّ

لـنفقةِ والـسكنِ وغـيرهـا.  وا
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بـــعضِ الـــحالاتِ - ولـــيس  كـــبرَ فـــي  نـــصيبًا أ عـــطيَ الـــرجـــلُ  ولـــذا، إن أُ

لُـــها حـــقٌّ  فـــما ــا الـــمرأةُ،  مّـَ . أ مـــكلَّفٌ بـــرعـــايـــةِ غـــيرهِ نَّـــه  كـــلُّها - فـــذلـــك لأ

لـــنصيبَ الأوفـــرَ  ا ، فـــإنَّ  . ومـــن ثـــمَّ نـــفقةٌ عـــليها  تـــقعُ  خـــالـــصٌ لـــها، ولا 

بـــلُ  مـــطلقًا، بـــل هـــو مـــقا تـــفضيلَهُ  يـــعني  بـــعضِ الـــحالاتِ لا  لـــلرجـــلِ فـــي 

لــــنفقةِ، والــــقوامــــةِ،  يــــتمثَّلُ فــــي الــــصداقِ، وا عــــظمَ،  تــــكليفٍ شــــرعــــيٍّ أ

لِ الـديـونِ، ومـسؤولـياتٍ أخـرى.  وتحـمُّ

، ولـــيس عـــن  حـــقيقيًّا يـــاتُ الـــمواريـــثِ تـــفترضُ واقـــعًا إســـلامـــيًّا  إذن، آ

بــكلِّ  فــيها تــقومُ  ةُ  مــجتمعاتٍ - مــع الاسٔــفِ الشــديــدِ - أصــبحتِ الــمرأ

كـــونَ  لـــبيتِ، وبـــعضُ الـــذكـــورِ لا يُحـــرِّ فـــتكدُّ داخـــلَ وخـــارجَ ا الادٔوارِ، 

ونَ، مــحاولــينَ تــوظــيفَ الــديــنِ  يســتحقُّ بــما لا  لــبونَ  ســاكــنًا، ثــمَّ هــم يــطا

ّٰهِ بــريءٌ مــن ذلــكَ  لــل يــاتِــهم الانــتهازيَّـ̈ـةِ والــحقيرةِ، ولــكنَّ ديــنَ ا لخــدمــةِ غــا

نَّــــــها  عــــــي أ مــــــجتمعاتٍ تــــــدَّ لــــــنساءِ فــــــي  عــــــلى ا يــــــقعُ  لــــــظلمِ الــــــذي  ا

  !!!" "مسـلمةٌ

الـقارئ:  ذهـن  على  يـطرأ  قـد  هـامٌّ  سـؤالٌ 

كــما يــشاء بــإطــلاق؟! وهــل  لــه  لــلموصــي أن يــتصرَّف بــما يــحقُّ  هــل 

، أم هــي شــيءٌ  فــيصلحها ــل  ظــلمًا فــي الــوصــيَّة أن يــتدخَّ لــمن رأى  يــحقُّ 

ظـلمٍ بـيِّن؟!  عـلى  إن احـتوت  يُـمسُّ و لا 
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بـَـيْنَهُمْ  صْــلَحَ  ثـْـمًا فـَـأَ جَــنَفًا أَوْ إِ يــقولُ تــعالــى: ﴿فـَـمَنْ خَــافَ مِــن مّـُـوصٍ 

يـــحقُّ إذن  َّهَ غَـــفُورٌ رَّحِـــيمٌ﴾ (الـــبقرة: 182). فـــلا  لـــل عَـــلَيْهِۚ  إِنَّ ا فـَــلَا إِثـْــمَ 

 . مــيلٌ عــن الــحقِّ فــيها  لــمةٍ أو  لــلموصــي أن يــتصرَّفَ فــي مــالــهِ بــوصــيَّةٍ ظــا

كـــــما فـــــي قـــــولـــــه تـــــعالـــــى:  لـــــمعروف"  يـــــجب أن تـــــكون "بـــــا لـــــوصـــــيَّة  ا

بِـينَ بِـالْـمَعْرُوفِ..﴾ (الـبقرة: 180).   لِـدَيْـنِ وَالْأَقْـرَ لْـوَصِـيَّةُ لِـلْوَا ﴿..ا

يـقعُ الـموصـي فـي الـجنفِ أو الٕاثـمِ:  وقـد 

غـير مـقصودٍ عـن الـعدلِ.  مـيلٌ  - الـجنف: 

ّٰهِ.  لـل دٌ لحـدودِ ا مـتعمَّ دٌ أو تـجاوزٌ  مـتعمَّ ظـلمٌ  - الٕاثـم: 

مــن اكــتشفَ هــذا الخــللَ، يــجوزُ لــه الٕاصــلاحُ بــلا إثــمٍ، ســواء وقــع 

بـــــعد مـــــوتـــــهِ  لـــــموصـــــي (بـــــتوجـــــيهه أو نـــــصحه)، أو  ذلـــــك فـــــي حـــــياةِ ا

لـفةٍ لـلعدلِ).   مـخا (بـتصحيح مـا تـركـه مـن وصـيَّةٍ 
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عَـليَْهِنَّ دَرَجَـةٌ  وَلِـلرِّجَـالِ   

ثـَ̈ــةَ قُـــرُوءٍ ۚ  نـــفُسِهِنَّ ثـَــلَا بِـــأَ بّـَــصْنَ  يَـ̈ــتَرَ لـــى: ﴿وَالـْــمُطَلَّقَاتُ  ّٰه تـــعا لـــل يـــقول ا

رْحَـــامِـــهِنَّ إِن كـُــنَّ يـُــؤْمِـــنَّ  ـــي أَ
َّهُ فِ لـــل خَـــلَقَ ا يـَــكْتُمْنَ مـَــا  لـَــهُنَّ أَن  يَحِـــلُّ  وَلَا 

لِــــكَ إِنْ أَرَادُوا 
هِــــنَّ فِــــي ذَٰ بـُـــعُولـَـــتُهُنَّ أَحَــــقُّ بِــــرَدِّ َّهِ وَالـْـــيَوْمِ الْاخِٓــــرِۚ  وَ لــــل بِــــا

عَــلَيْهِنَّ دَرَجَــةٌ  لِــلرِّجَــالِ  عَــلَيْهِنَّ بِــالـْـمَعْرُوفِۚ  وَ مِــثْلُ الَّــذِي  إِصْــلَاحًــاۚ  وَلـَـهُنَّ 

يـزٌ حَـكِيمٌ﴾ (الـبقرة: 228).   َّهُ عَـزِ لـل ۗ وَا

لــمُطلَّقاتِ، وتحــديــدًا فــي فــترةِ الــعدّةِ،  لــنِّساءِ ا الآيــةُ تتحــدّثُ عــن ا

لــها الــزّواجُ مــن جــديــد. فــي هــذه  يَحِــلَّ  قــبل أن  ةِ  نــتظارِ الــمرأ ةُ ا وهــي مـُـدَّ

لـــها  يَحِـــلُّ  حـــملِها؛ فـــلا  خـــبرَ  تُـــخفيَ  ةِ ألّا  عـــلى الـــمرأ يـــجبُ  لـــفترةِ،  ا

لـــحقُّ فـــي إرجـــاعِ زوجـــتِه إن أرادَ  لـــحالـــةِ، ا وجِ، فـــي هـــذه ا ذلـــك. ولـــلزَّ

عــليها  ةِ حــقوقـًـا تُــقابــل مــا  الٕاصــلاحَ خــلالَ الــعدّة. وتُــقرّرُ الآيــةُ أنَّ لــلمرأ

عَــلَيْهِنَّ دَرَجَــةٌ ۗ  ــلرِّجَــالِ 
لِ تُــختَتم الآيــة بــقولــه تــعالــى: "وَ مــن واجــباتٍ. ثــم 

حَـكِيمٌ."  يـزٌ  َّهُ عَـزِ لـل وَا

ثــــبِتَتْ  لَّــــتي أُ رَجَــــةُ ا لــــمَقصودَ بِــــوُضــــوحٍ؛ فــــالــــدَّ يُجَــــلِّي ا وسِــــياقُ الآيــــةِ 

إِنَّـــمَا هِـــيَ  لتَّسَـــلُّطِ، وَ بِـــا يـــضًا  تـَــفو مـُــطلَقًا، وَلَا  تـَــفْضِيلًا  لَيْسَـــتْ  ـــلرَّجُـــلِ 
لِ

لــرَّجْــعَةِ  دٍ، وَهُــوَ حَــقُّ ا مـَـخْصُوصَــةٌ بسِِــياقٍ شَــرْعِــيٍّ مُحَــدَّ يــعِيَّةٌ  تَشْــرِ ةٌ  مِــيزَ

لِــــحِفْظِ بُـ̈ـــنْيَانِ  تـَـــحقيقًا  عِــــندَ وُجُــــودِ الحَــــمْل،  سِــــيَّمَا  ةِ، لَا  لــــعِدَّ ثْـ̈ـــنَاءَ ا أَ

رَجَـــةُ مِـــن  لـــمُرْتـَــقَب. وَهـــذِهِ الـــدَّ لِـــمَصْلَحَةِ الـــمَوْلُـــودِ ا الأُسْـــرَةِ، وَصِـــيَانـَ̈ــةً 

يُـ̈ــنَزِّلُ  يـَــضَعُ الأُمـُــورَ فِـــي مـَــوَاضِـــعِهَا، وَ ّٰهِ تـَــعَالـَــى، الَّـــذِي  لـــل حِـــكْمَةِ ا تـَــمَامِ 

٤٢



صْــلَاحِ،  بِــنِيَّةِ الٕاِ يــنِ الــعَدْلِ وَالــرَّحْــمَة. وَهِــيَ مَشْــرُوطـَـةٌ  الأَحْــكَامَ بِــمَوَازِ

لقَهْـــــرِ أَوِ  عَـــــلَى وَجْـــــهِ ا وْجِـــــيَّةِ، لَا  لـــــزَّ لـــــحَيَاةِ ا عْيِ إِلـَــــى اســـــتِقْرَارِ ا لـــــسَّ ا وَ

لـــى" :إِنْ أَرَادُوا إِصْـــلَاحًـــا"، لَا إِنْ أَرَادُوا إِذْلَالًا  الاسْـــتِبْدَادِ؛ لـــقولـــه تـــعا

أَوْ إِضْـرَارًا.  

٤٣



الـصغيرات  زواج 

ئِــكُمْ إِنِ  نِّــسَا لـْـمَحِيضِ مِــن  ا يـَـئِسْنَ مِــنَ  ئِــي  ّٰه تــعالــى: ﴿وَالــلاَّ لــل يــقول ا

يـَـحِضْنَۚ  وَأُولَاتُ الْأَحْــمَالِ  ئِــي لـَـمْ  شْهُــرٍ وَالــلاَّ ثـَ̈ـةُ أَ تُــهُنَّ ثـَـلَا فـَـعِدَّ تَـ̈ـبْ¨تُمْ  رْ ا

يـَـجْعَل لَّــهُ مِــنْ أَمـْـرهِِ يُسْــرًا﴾  َّهَ  لــل يَـ̈ـتَّقِ ا ۚ  وَمـَـن  حَــمْلَهُنَّ يـَـضَعْنَ  جَــلُهُنَّ أَن  أَ

لــــلنساءِ  ةِ  لــــكريــــمةُ أحــــكامَ الــــعِدَّ (الــــطلاق: 4). تــــتناولُ هــــذه الآيــــةُ ا

يئِسَــــتْ مــــن  لــــتي  ةُ ا دة: الــــمرأ لــــمُطلَّقاتِ فــــي ثــــلاثِ حــــالاتٍ محــــدَّ ا

تــــحِضْ إطــــلاقـًـــا  لــــتي لــــم  ةُ ا )، والــــمرأ نِّ كـِـــبَرِ الــــسِّ لــــمحيضِ (بســــببِ  ا

حــتَّى  تُــها  ةُ الــحامــلُ (عِــدَّ )، والــمرأ نِــها طــفلةً لــكو ، لا  يٍّ (لســببٍ صــحِّ

تـضعَ حَـملَها). 

عُ زواجَ الـقاصرات؟  تُشرَِّ فلاتِ" أو  تشـيرُ الآيـةُ إلى "الـطِّ فهـل 

قـطعًا لا.  الـجواب: 

ئِـكُمْ"  نِّـسَا لـتعبيرُ الـقرآنـي "مِـن  ا  -

يُســتخدَمُ  ، لا  نــيِّ لــعربــيةِ، وفــي الســياقِ الــقرآ لــلغةِ ا لــفظُ "نــساء" فــي ا

لـــبالـــغاتِ، بـــل يـــدلُّ  غـــيرِ ا لـــصغيراتِ  لـــطفلاتِ أو ا بـــدًا لـــلٕاشـــارةِ إلـــى ا أ

ثُ عــن  عــلى الٕانــاثِ الــصالــحاتِ لــلنِّكاحِ. وبــالــتالــي، فــإنَّ الآيــةَ تتحــدَّ

فـئةٍ مـن الـنساءِ، لا عـن الأطـفالِ مـن الٕانـاثِ. 

يَـحِضْنَ"  ئِـي لَـمْ  تـعبير "وَالـلاَّ  -

٤٤



مــثلَ  يَّةٍ،  صــحِّ لــحيضُ لاسٔــبابٍ  تِــهِنَّ ا
ْ يُشــيرُ إلــى نــساءٍ بــالــغاتٍ لــم يـَـأ

بــعضِ الامٔــراضِ أو الــحالاتِ الــنادرةِ، مــع  الاضــطرابــاتِ الهــرمــونــيَّةِ أو 

هـــليَّتِهِنَّ لـــلزواجِ. ولـــيس فـــي الآيـــةِ أيُّ إشـــارةٍ، مـــن قـــريـــبٍ أو  أ ثـــبوتِ 

لــــعكسِ، لا يــــوجــــدُ فــــي  عــــلى ا بــــعيدٍ، إلــــى زواجِ مـَـــن لــــم تـَـــبلُغْ. بــــل، 

يـَـصِفُ  كحــدٍّ أدنــى. فــالــقرآنُ  لــبلوغِ  قــبلَ ا الــقرآنِ أيُّ نــصٍّ يُشــرِّعُ الــزواجَ 

ْخُــذُونـَـهُ  كــما فــي قــولــه تــعالــى: ﴿وَكـَـيْفَ تـَـأ غــليظٌ،  نَّــهُ مــيثاقٌ  الــزواجَ بــأ

غَـــــلِيظًا﴾  قـًــــا  ــــيثَا مّـِ مِـــــنكُم  بـَــــعْضٍ وَأَخَـــــذْنَ  بـَــــعْضُكُمْ إِلـَــــىٰ  فـْــــضَىٰ  وَقـَــــدْ أَ

ةِ  كَنِ والــــمودَّ لــــسَّ عــــلى ا نَّــــهُ عــــلاقــــةٌ تــــقومُ  (الــــنساء: 21)، ويـَـــصِفُه بــــأ

لِّـــتَسْكُنُوا  نـــفُسِكُمْ أَزْوَاجًـــا  أَ ــنْ  لـَــكُم مّـِ خَـــلَقَ  يـَــاتِـــهِ أَنْ  والـــرَّحـــمةِ: ﴿وَمِـــنْ آ

لِــــــكَ لَآيـَـــــاتٍ لِّــــــقَوْمٍ  ةً وَرَحْــــــمَةًۚ  إِنَّ فِــــــي ذَٰ ـــــوَدَّ بـَـــــيْنَكُم مّـَ لـَـــــيْهَا وَجَــــــعَلَ  إِ

لــثقلِ، ولــعلاقــةٍ  لــميثاقٍ بهــذا ا يـُـمكنُ  فــكيف  يَـ̈ـتَفَكَّرُونَ﴾ (الــروم: 21). 

مـــعنى الـــزواجِ، ولا  بـــعدُ  طـــفلةٍ لـــم تُـــدركِْ  لـــعُمقِ، أن تُـــقامَ مـــع  بهـــذا ا

لِ  لتحــمُّ ـلُها  يـُـؤهّـِ لــعقليَّ الــذي  ا لــعاطــفيَّ أو الجســديَّ أو  لــنضجَ ا تـَـملِكُ ا

مـسؤولـياتِـه؟ 

عـائـشة  مـن  النبي صلى الله عليه وسلم  حـول زواج 

ئـــشةَ رضـــي  لـــنبيَّ صلى الله عليه وسلم تـــزوّج الســـيدةَ عـــا ئـــعةِ أنّ ا لـــشّا وايـــاتِ ا مِـــنَ الـــرِّ

ظــنيّةِ  عــلى رِوايــاتٍ  لــتاســعةِ مــن عــمرِهــا، اعــتمادًا  عــنها وهــي فــي ا ّٰه  لــل ا

قـَـطعيٌّ مــنَ الــقُرآنِ الــكريــم.  هــا دلــيلٌ  يـُـعضدُ خّــرةٍ زمــنيًّا، ولا  لــثبّوت، مــتأ ا

لــــمعقولــــيّة،  حــــيثُ ا قــــربُ مــــن  تُــــفيدُ رِوايــــاتٌ أُخــــرى – أ بــــل،  لــــمقا بــــا

٤٥



ئـــشةَ  لـــتاريـــخيّة – بـــأنّ عـــا يـــيرِ الشـــرعـــيّة والـــقرائـــنِ ا لـــمعا والاتّـــساقِ مـــع ا

بــعةِ عشــرةَ أو نــحوَهــا، بــل قــد وردَ فــي  لــسا عــنها كــانــت فــي ا ّٰه  لــل رضــي ا

مــمّا  لــنبيِّ صلى الله عليه وسلم،  قــبلَ ا بــةً لــرجــلٍ آخــرَ  مخــطو نّــها كــانــت  بــعضِ الــمصادرِ أ

عــقلًا وبــدنـًـا  ئِــها لأهــليّةِ الــزواجِ  عــلى بـُـلوغِــها، ونُــضجِها، واســتيفا يــدلُّ 

وعُـرفًـا. 

حـــسن بـــن  لـــمحقِّق الٕاســـلامـــي  لـــباحـــث وا وفـــي هـــذا الـــصدد، يـــورد ا

لــجبير بــن  ئــشةَ  بــحثه قــولــه" :حــديــثُ (خُــطْبَ¨ةِ عــا لــمالــكي فــي  فــرحــان ا

م ســنِّ عــائــشةَ  عــلى تــقدُّ فــيه دلــيلٌ  مــطعم) لــه شــواهــدٌ، ومــتنُ الحــديــثِ 

لـــجبير بـــن  بـــةً  مخـــطو نَّـــه إذا كـــانـــت  لـــنبي صلى الله عليه وسلم، لأ عـــند زواجـــها مـــن ا

يــمكن  تــصلح لــلزواج. لا  لخــطبةُ عــادةً لا تــكون إلا فــي ســنٍّ  فــا مــطعم، 

تــلك  ســيما مــع الــشواهــد، ومــن  يُخــطبَها وعــمرُهــا ســنتان مــثلًا، لا  أن 

بــيها  ســلمت بــإســلام أ نّــها أ الــشواهــد: مــا رواه ابــن إســحاق فــي الســيرةِ أ

نــــحو  ســــلمت  يــــعني أنّ عــــمرهــــا يــــوم أ )، وهــــذا  (وهــــي يــــومــــئذٍ صــــغيرةٌ

ســنة (الــفترة  خــمس ســنوات + ١٣  خــمسِ ســنوات، فــإذا كــان عــمرهــا 

قــل مــن أن  بــعد بــدر)، فــلا أ بــها  نَّــه دخــل  لــمكيّة) + ســنتان مــدنــيّة (أ ا

بـــها عشـــريـــن ســـنة… والـــشواهـــد كـــثيرةٌ  عـــند الـــدخـــول  يـــكون عـــمرهـــا 

ا."  جـدًّ

فليســـت مجـــرّدَ وســـيلةٍ  لـــكريـــمة،  مـّــا الـــعِدّةُ الـــمذكـــورةُ فـــي الآيـــةِ ا وأ

تُــمنَحُ  لــغةٍ،  لــحِكمةٍ بــا ّٰه  لــل قِ مــنَ الحَــمل، بــل هــي فــترةٌ شَــرَعَــها ا لــلتحقُّ

٤٦



بـــها فـــرصـــةٌ  فُـــسحةً مـــنَ الـــزمـــنِ لتِهـــدأَ وتُـــراجَـــع، وتُـــتاحُ  لـــنُّفوسُ  فـــيها ا

تـــحفظُ  يـُــفضي إلـــى رَجـــعةٍ  بـــما قـــد  لـــنظرِ فـــي الـــقرار،  إعـــادةِ ا لـــلتدبّـُــرِ و

بـين الـزّوجـين.  جـمعَ  لـغليظَ الـذي  ا رابـطةَ الـزّوجـيّةِ وتُـقدّرُ الـميثاقَ 

الـنِّسَاءِ:   مَـى  يَـتاَ فيِ 

فــقد  عــلى مـَـن  لــبًا  يـُـطلَقُ غــا لــيتيم" فــي الاصــطلاحِ الشــرعــيِّ  وَصْــفُ "ا

عـــليه  كـــما دلَّ  عـــنه هـــذا الـــوصـــفُ بـــبلوغـــه،  لـــبلوغ، ويـَــسقُطُ  قـــبل ا بـــاه  أ

لـــنِّكَاحَ فـَــإِنْ  حَـــتَّىٰ إِذَا بـَــلَغُوا ا لـْــيَتَامـَــىٰ  لِـــه تـــعالـــى: ﴿وَابْـ̈ــتَلُوا ا ظـــاهـــرُ قـــو

بِــدَارًا  ْكـُـلُوهَــا إِسْــرَافـًـا وَ مـْـوَالـَـهُمْۖ  وَلَا تـَـأ لـَـيْهِمْ أَ ـنْهُمْ رُشْــدًا فـَـادْفـَـعُوا إِ مّـِ نَسْــتُم  آ

ْكـُـــلْ  فـَـــلْيَأ ا  فَلْيَسْــــتَعْفِفْۖ  وَمـَـــن كـَـــانَ فـَـــقِيرً غَــــنِيًّا  أَن يـَـــكْبَرُواۚ  وَمـَـــن كـَـــانَ 

َّهِ  لــل عَــلَيْهِمْۚ  وَكـَـفَىٰ بِــا مـْـوَالـَـهُمْ فـَـأَشْهِــدُوا  لـَـيْهِمْ أَ فـَـعْتُمْ إِ ذَا دَ بِــالـْـمَعْرُوفِۚ  فـَـإِ

ـريـن والـفقهاء.  عـليه جـمهورُ المفسِّ حَسِـيبًا﴾ (الـنساء: 6)،  وهـو مـا 

يَســـتبقي  لـــنساءِ  مـــوضـــعَيْن مـــن ســـورةِ ا نـــيَّ فـــي  غـــيرَ أنَّ الســـياقَ الـــقرآ

بـًــا  نَّـــما اســـتِصْحا إ ، و نِّ لـــسِّ جـــهةِ ا لـــبلوغ، لا مِـــن  بـــعدَ ا لـــيتيم"  وصـــفَ "ا

لــبِنْيَةِ الاجــتماعــيَّة أوِ الــحقوقــيَّة: فــقولُــه تــعالــى: ﴿وَآتُــوا  ا لــيُتْمِ فــي  ثـَـرِ ا لأ

مـْـوَالـَـهُمْ  ْكـُـلُوا أَ لــطَّيِّبِۖ  وَلَا تـَـأ بِــا لـْـخَبِيثَ  ا لُــوا  مـْـوَالـَـهُمْۖ  وَلَا تَـ̈ـتَ¨بَدَّ لـْـيَتَامـَـىٰ أَ ا

بــلغَ  مـْـوَالِــكُمْۚ  إِنَّــهُ كـَـانَ حُــوبـًـا كـَـبِيرًا﴾ (الــنساء: 2)،  يـُـخاطِــب مـَـن  إِلـَـىٰ أَ

هـــنا  عـــلى أنَّ الـــوصـــفَ  مـــمّا يـــدلُّ  الـــرُّشـــدَ، إذِ الٕايـــتاءُ لا يـــكونُ إلّا لـــه، 

ـ̈ةِ الـرّاهـنة.  لـسّابـقة، لا الـحالـةِ الـعمريّ مُـقتضى الـحالِ ا عـلى  جـارٍ 

٤٧



ــيهِنَّ وَمـَـا 
فِ يـُـفْتِيكُمْ  َّهُ  لــل لــنِّسَاءِۖ  قُــلِ ا يَسْــتَفْتُونـَـكَ فِــي ا وقــولُــه تــعالــى: ﴿وَ

تُـــونـَــهُنَّ مـَــا  تِـــي لَا تُـــؤْ لـــنِّسَاءِ الـــلاَّ عَـــلَيْكُمْ فِـــي الـْــكِتَابِ فِـــي يَـ̈ــتَامـَــى ا يُـ̈ــتْلَىٰ 

لْمُسْـــتَضْعَفِينَ مِـــنَ الـْــوِلـْــدَانِ وَأَن  ا وَ تـَــنكِحُوهُـــنَّ  لـَــهُنَّ وَتـَــرْغَـــبُونَ أَن  كـُــتِبَ 

عَــلِيمًا﴾  َّهَ كـَـانَ بِــهِ  لــل نَّ ا خَــيْرٍ فـَـإِ تـَـفْعَلُوا مِــنْ  لْقِسْــطِۚ  وَمـَـا  بِــا مـَـىٰ  لِــلْيَتَا تـَـقُومـُـوا 

فــــيه  لــــنِّسَاءِ)، قــــد أُضــــيفَ  (الــــنساء: 127)، فــــقولــــه: (فِــــي يَـ̈ـــتَامـَـــى ا

عــــلى  لــــلغةِ إلّا  يـُـــطلق فــــي ا جــــمعٌ لا  لــــنِّساءِ"، وهــــو  الــــوصــــفُ إلــــى "ا

بــيُتْمٍ ســابــقٍ  ثَّــرنَ  بــهنَّ نــساءٌ بــالــغاتٌ تــأ يــقطعُ بــأنَّ الــمرادَ  مــمّا  لــبالــغات،  ا

نِـهِنَّ المَهـرَ، أو تـزويـجِهِنَّ دونَ رضـا.  ، كحـرمـا فِـهِنَّ أدَّى إلـى اسـتضعا

تُــونـَـهُنَّ مـَـا  تِــي لَا تُــؤْ لِــه تــعالــى" :الــلاَّ وقــد صــرَّحــتِ الآيــةُ بــذلــك بــقو

لـــهنَّ  "، فـــي إشـــارةٍ إلـــى مـــا فُـــرِضَ  تـَــنكِحُوهُـــنَّ لـَــهُنَّ وَتـَــرْغَـــبُونَ أَن  كـُــتِبَ 

لِـــه تـــعالـــى: ﴿وَآتُـــوا  ســـبق تـــقريـــرُه فـــي قـــو داق، وهـــو مـــا  شـــرعًـــا مـــن الـــصَّ

نـَـفْسًا فـَـكُلُوهُ  ـنْهُ  مّـِ لـَـكُمْ عَــن شَــيْءٍ  طِــبْنَ  نحِْــلَةًۚ  فـَـإِن  تِــهِنَّ  لــنِّسَاءَ صَــدُقـَـا ا

ـرِيـئًا﴾ (الـنساء: 4).   هَـنِيئًا مَّ

لـْــيَتَامـَــىٰ أَمـْــوَالـَــهُمْ: أراد  ، بـــقولـــه: »وَآتُـــوا ا لـــقرطـــبيُّ ـــحَ هـــذا ا وقـــد رجَّ

ةُ سَــاجِــدِيــنَ﴾  حَــرَ لـْـقِيَ السَّ يــتامـًـا؛ كــقولــه: ﴿وَأُ لــيتامــى الــذيــن كــانــوا أ بــا

يـُـــتمَ مــــع  لــــسجود، فــــكذلــــك لا  سِحــــرَ مــــع ا (الاعٔــــراف: 120)، ولا 

بــي طــالــب"،  عــليه وســلم" :يــتيمُ أ ّٰه  لــل صــلى ا لــلنبيِّ  الــبلوغ. وكــان يـُـقال 

لـــلسان، وللســـياقِ  لـــمقتضى ا لـــما كـــان«، وهـــو الـــموافـــقُ  بـًــا  اســـتصحا

٤٨



نَّ  خَــيْرٍ فـَـإِ تـَـفْعَلُوا مِــنْ  لْقِسْــطِۚ  وَمـَـا  بِــا مـَـىٰ  لِــلْيَتَا الآتــي بــعده" :وَأَن تـَـقُومـُـوا 

عَـلِيمًا."   َّهَ كَـانَ بِـهِ  لـل ا

عــلى  صْــلِه مـَـقصورًا  إنْ كــان فــي أَ لــيَتيم— " و وعــليه، فــإنَّ وَصْــفَ "ا

، لا بـــاعـــتِبارهِ  نـــيِّ لـــقُرآ يُســـتَصحَبُ فـــي الخِـــطابِ ا يـَــبلُغ — قـــد  مـَــن لـَــم 

لــــيُتْمِ فــــي الــــواقـِـــعِ  ثــــارِ ا بـَـــقِيَ مــــن آ لــــما  يّـًـــا حــــاضِــــرًا، بــــل  وصْــــفًا عـُـــمرِ

رورةِ.  نِّ بـالـضَّ لـلسِّ نًـا  ، لا بـيا لـلحقِّ ا  تَـمييزً فيُسـتَعمَلُ   ، الاجـتماعـيِّ

٤٩



الـمرأة  شـهادةُ 

يّـُـهَا الَّــذِيــنَ آمـَنـُوا  يــن: ﴿يـَـا أَ يــة الــدَّ فــهمُ قــولــه تــعالــى فــي آ ا مــا يـُـساءُ  كـثـيرً

يـْـنِ  شَهِــيدَ … وَاسْــتَشْهِدُوا  ـسَمًّى فـَـاكـْـتُ¨بُوهُ مّـُ يـَـنتُم بِــدَيـْـنٍ إِلـَـىٰ أَجَــلٍ  إِذَا تـَـدَا

ن تـَـرْضَــوْنَ مِــنَ  مِــمَّ تـَـانِ  مِــن رِّجَــالِــكُمْۖ  فـَـإِن لَّــمْ يـَـكُونـَـا رَجُــلَيْنِ فـَـرَجُــلٌ وَامـْـرَأَ

ــرَ إِحْـــدَاهُـــمَا الْأُخْـــرَىٰ..﴾ (الـــبقرة:  تـَــضِلَّ إِحْـــدَاهُـــمَا فـَــتُذَكّـِ هَـــدَاءِ أَن  الشُّ

عـــقلٍ"،  قـــصةُ  نّـــها "نـــا ةَ "نـــصفُ شـــاهـــدٍ"، أو أ 282)،  فـــيُزْعَـــمُ أنّ الـــمرأ

لـــكريـــمَ يـُــخاطـــبُ الـــواقـــعَ  لـــصحيحُ أنّ الـــقرآنَ ا تفســـيرٌ قـــاصـــر. وا وهـــذا 

لــطبيعيَّ والــفِطريَّ  ا بــعينِ الاعــتبارِ الــتوزيــعَ  كــما هــو، ويــأخــذُ  الٕانــسانــيَّ 

لــتَّمييزُ فــي  فــا نــتقاصٍ مــن أحــدِهِــما.  بــينَ الــرجــلِ والــمرأةِ، دونَ ا لــلادٔوارِ 

يـُــعبِّرُ عـــن واقـــعٍ  يـــنطلِقُ مـــن نـــظرةٍ دونـــيَّةٍ إلـــى الـــمرأةِ، بـــل  هـــذه الآيـــةِ لا 

يــــجعلُ  لــــمجتمعاتِ –  ا كــــثيرٍ مــــن  اجــــتماعــــيٍّ كــــان – ولا يــــزالُ فــــي 

تِــهم الــمباشــرةِ  بــحُكمِ مــسؤولــيَّا  ، نِ الــمالــيِّ كــثرَ احــتكاكـًـا بــالــشأ الــرجــالَ أ

إدارةِ الـمالِ.  فـي الكسـبِ، والٕانـفاقِ، و

لـــعزيـــز بـــايـــندر] لهـــذه  لـــفاضـــل [عـــبد ا مـــل الاسٔـــتاذ ا عـــجبني تـــأ أ وهـــنا 

جــــعلت  لــــتي  عــــنه بــــالــــنص: «الآيــــة الــــوحــــيدة ا نــــقل  الآيــــة، فــــيقول، وأ

لــكن  لــنصف مــن شــهادة الــرجــل هــي آيــة الــديــن،  عــلى ا شــهادة الــمرأة 

عـــطت الـــصورة  لـــحكم كشـــرط لـــقبول الـــشهادة، بـــل أ الآيـــة لـــم تـــورد ا

َّهِ وَأَقـْــوَمُ  لـــل عِـــندَ ا قْسَـــطُ  لِـــكُمْ أَ ّٰه تـــعالـــى: {ذَٰ لـــل لـــمثلى لـــقبولـــها، يـــقول ا ا

٥٠



نــه الســبب  ســبحا ةِ وَأَدْنـَـىٰ أَلاَّ تـَـرْتـَـابـُـوا..} (الــبقرة: 282).. وبــينّ  هَادَ لِــلشَّ

ـــــرَ إِحْــــــدَاهُــــــمَا  تـَـــــضِلَّ إِحْــــــدَاهُــــــمَا فـَـــــتُذَكّـِ فــــــي ذلــــــك بــــــقولــــــه: {.. أَن 

بــتلك الــشهادات،  تــمتلئ  الْأُخْــرَىٰ..}، وذلــك لانٔ الاسٔــواق دائــمًا مــا 

بـــحكم رعـــايـــة  لـــبعض  بـــعضها وتـــغيب عـــن ا والـــمرأة قـــد تـــتواجـــد فـــي 

مــعها مــن يــذكـّـرهــا إن  ّٰه تــعالــى عــنها، وجــعل  لــل فــخفف ا بــيتها،  شــؤون 

تنســى  نــه لــربــما  لــحكمة بــالــغة، أ عــليها الامٔــر، وذلــك  ضــلتّ أو اخــتلط 

تـقها وتُـطالـب هـي بـالسـداد.  عـا عـلى  يـقع الـديـن  الـمرأة وربـما 

لــمثلى لــقبول الــشهادة،  ا عــلى الــصورة  قــوم تــدلان    وكــلمتا أقســط وأ

بــمعنى أن شــهادة  يــمنع مــن قــبول مــا هــو أدنــى درجــة مــنها،  وهــذا لا 

لــة    قــوم فــي مــسأ مــقبولــة كــشهادة الــرجــل مــع كــون شــهادة الــرجــل أ الــمرأة 

لـــنساء عـــادة لا  بســـيط وهـــو أن ا لـــمالـــية، والســـبب  الـــديـــون  والـــحقوق ا

لــطبيعي أن يــكون الــرجــل أصــلح  ا يــدخــلن عــالــم الــتجارة والــديــون، ومــن 

قــــوم فــــي  كــــما تــــكون شــــهادة الــــمرأة أ لــــمسائــــل،  تــــلك ا لــــلشهادة فــــي 

عـليها الـنساء غـالـبًا.   تـطلع  مـسائـل 

كــما  غــير ديــون الــتجارة، فــإن شــهادة الــمرأة كــشهادة الــرجــل    وفــي 

يــخص الــرجــل: {وَالَّــذِيــنَ يـَـرْمـُـونَ  فــيما  جــاء فــي حــالــة الــزنــا، قـَـالَ تــعالــى 

رْبـَــعُ  حَـــدِهِـــمْ أَ نـــفُسُهُمْ فـَــشَهَادَةُ أَ أَ لَّـــهُمْ شُهَـــدَاءُ إِلاَّ  يـَــكُن  زْوَاجَـــهُمْ وَلـَــمْ  أَ

فــيما  ادِقـِـينَ} (الــنور: 6)، والــحكم ذاتــه  لـَـمِنَ الــصَّ َّهِۙ  إِنَّــهُ  لــل شَــهَادَاتٍ بِــا

َّهِ ۙ  لــل رْبـَـعَ شَــهَادَاتٍ بِــا تَشْهَــدَ أَ عَــنْهَا الـْـعَذَابَ أَن  يــخص الــمرأة: {وَيـَـدْرَأُ 

٥١



لـَـــمِنَ الـْـــكَاذِبِــــينَ} (الــــنور: 8)، وفــــي الــــطلاق قـَـــالَ تــــعالــــى: {..  إِنَّــــهُ 

ــــنكُمْ..} (الـــــطلاق: 2)، ولـــــم يشـــــترط كـــــون  وَأَشْهِـــــدُوا ذَوَيْ عَـــــدْلٍ مّـِ

نــه وتــعالــى:  ســبحا الشهــداء رجــالًا أم نــساء، وكــذلــك فــي الــوصــية. قـَـالَ 

حِــينَ  حَــضَرَ أَحَــدَكـُـمُ الـْـمَوْتُ  بـَـيْنِكُمْ إِذَا  يّـُـهَا الَّــذِيــنَ آمـَـنُوا شَــهَادَةُ  {يـَـا أَ

ــنكُمْ أَوْ آخَـــرَانِ مِـــنْ غَـــيْركِـُــمْ..} (الـــمائـــدة:  مّـِ الـْــوَصِـــيَّةِ اثْـ̈ــنَانِ ذَوَا عَـــدْلٍ 

106)» انتهـى الاقـتباس 

٥٢



القوامة، النشوز، الضرب 

ـ̈ةَ، وفـي مُـقدّمـتِها آيـةُ  تـُعَدُّ الايٓـاتُ الـقُرآنـيّةُ الـتي تـُنظِّمُ الـعلاقـاتِ الأُسَـريّ

الــقِوامــةِ فــي ســورةِ الــنساء، مــن اكٔــثرِ الــنُّصوصِ الــتي أُثــيرَ حــولَــها جــدلٌ 

ّـيةً وعـميقةً،  واسـعٌ، ولا سـيّما فـي مـسالٔـةِ "الـنشّوز." وهـذا يَـفْرضُِ قـراءةً مُـتانٔ

تــاخٔــذُ بــعينِ الاعــتبارِ الســياقَ الــقُرآنــيَّ الــكامــلَ، والــمنظومــةَ الــقِيَميّةَ الــتي 

تَـحكمُ الـعلاقـةَ الـزوجـيّةَ، الٕـى جـانـبِ الـمقاصـدِ الـعُليا للشـريـعةِ الٕاسـلامـيّة. 

رْب" فــي الايٓــةِ لــيس  ــياق، يــاتٔــي أيــضًا تــناولُ مــفهومِ "الــضَّ وفــي هــذا السِّ

كتشـريـعٍ مُـطلَقٍ مـطلوبٍ لـذاتـه، بـل ضـمنَ سـياقٍ خـاصٍّ لـيس هـو الاصٔـلَ 

انٕـّـما لــحالــةٍ اســتثنائــيّةٍ شــاذّةٍ، تــخضعُ لــضوابــطَ صــارمــةٍ،  فــي الــعلاقــة، و

ويُــقصَدُ بــه تــحقيقُ الــغايــةِ الاسٔــمى، وهــي الٕاصــلاحُ (الــعَودةُ عــن مَــسارِ 

النُّشوز)، لا الٕايذاءُ اؤ الانتقام.  

َّهُ بَـعْضَهُمْ عَـلَىٰ  لَ الـل امُـونَ عَـلَى الـنِّسَاءِ بـِمَا فَـضَّ يـقول تـعالـى: ﴿الـرِّجَـالُ قَـوَّ

الِـحَاتُ قَـانِـتَاتٌ حَـافـِظَاتٌ لِّـلْغَيْبِ بـِمَا  بـِمَا أَنـفَقُوا مِـنْ أَمْـوَالِـهِمْۚ  فَـالـصَّ بَـعْضٍ وَ

تِـي تَـخَافـُونَ نُـشُوزَهُـنَّ فَـعِظُوهُـنَّ وَاهْجُـرُوهُـنَّ فـِي الْـمَضَاجِـعِ  َّهُۚ  وَالـلاَّ حَـفِظَ الـل

َّهَ كَـــانَ عَـــلِيًّا  ۖ  فَـــإِنْ أَطَـــعْنَكُمْ فَـــلَا تَ¨ـــبْغُوا عَـــلَيْهِنَّ سَـــبِيلًاۗ  انَِّٕ الـــل وَاضْـــرِبُـــوهُـــنَّ

كَبِيرًا﴾ (النساء: 34).  

اؤّلًا، واهٔـمُّ مـا يـنبغي الـتَّركـيز عـليه فـي فَـهمِ السـياقِ والـمُرادِ مـن الخـطابِ 

ربِ لــيس كُــلَّ  الــقُرآنــيِّ هــنا، هــو انَّٔ الــمقصودَ فــي مــسالٔــةِ الــنُّشوزِ والــضَّ

الــنِّساء، ولا هــو وَصــفٌ لــلحالــةِ الــطَّبيعيَّةِ فــي الــحياةِ الــزَّوجــيَّة، بــل هــو 

٥٣



صٌ لـحالـةِ الـنُّشوزِ حـصرًا، وهـي حـالـةٌ يـنبغي عـلى الـمرأةِ انٔ  وصـفٌ مُـخصَّ

عـاءِ انَّٔ فـيها  تَخشـى وتَخجـلَ مـن الـوقـوعِ فـيها، لا انٔ تـسعى لـلمُزايـدة، وادِّ

ـه اهٔــانَ الــمرأةَ وحــطَّ مــن  اهٕــانــةً لــلمرأةِ ولــكلِّ الــنِّساء، وتَ¨ــتَّهِمَ الٕاســلامَ بــانّٔـَ

ةِ  كنِ والــمودَّ كــرامــتها… الٕــخ. فــالــنُّشوزُ هــو تَــمرُّدُ الــمرأةِ عــلى قــواعــدِ الــسَّ

دُ اسـتمرارَ الـعلاقـةِ الـزَّوجـيَّة،  ةٌ وحَـرجِـةٌ تهُـدِّ والاخٔـلاقِ الـزَّوجـيَّة، حـالـةٌ شـاذَّ

ـ̈ــة، تـــبدأُ بـــالـــوعـــظِ، ثـــمَّ الهَجـــرِ فـــي  ـ̈ــةً تَـــصاعـــديّ وتَـــتطلبُّ مـــعالـــجةً تـــربـــويّ

، تحتَ شُروطٍ وضوابطَ دقيقة.  ربِ" بمعناه الخاصِّ المَضجع، ثمَّ "الضَّ

القِوَامَة: مسؤوليّةٌ وعِبءٌ، لا تسلطٌّ وغَطرسة 

لَـفظُ "الـقَوّامـون" فـي الـلغةِ مـاخٔـوذٌ مـن الـفعلِ قـامَ بـالشـيءِ، أي نـهضَ 

لَه، واشٔـرفَ عـليه، وهـي صـيغةُ مُـبالـغةٍ تـدلُّ عـلى تـكثيفِ الـقِيامِ  بـه، وتحـمَّ

ـيطرةِ اؤ  بـالـرِّعـايـةِ والـمسؤولـيّةِ والاهـتمام. وليسـتِ الـقِوَامَـةُ اذٕن تـرخـيصًا للسَّ

الاسـتعلاءِ، بـل تـكليفٌ بـالـقِيامِ عـلى امٔـرِ الـمرأةِ والاسٔـرةِ بـالـرِّعـايـةِ والـحبِّ 

والاهتمامِ والحمايةِ والٕانفاق. 

َّهُ بَــعْضَهُمْ عَــلَىٰ بَــعْضٍ"، أي: بــتوزيــعِ  لَ الــل ّٰهُ تــعالــى" :بـِـمَا فَــضَّ قــال الــل

الادٔوارِ الــــتي لا تَســــتقيمُ الــــحياةُ ولا تــــنضبطُ بــــدونـِـــها، لا الــــتمييزِ فــــي 

ّٰهِ مُـــوزَّعٌ بحســـبِ الـــحِكمة، لا الافٔـــضليّةُ الـــمُطلقةُ  الـــكرامـــة؛ فـــفضلُ الـــل

بـِمَا أَنـفَقُوا مِـنْ أَمْـوَالِـهِمْ"، فـالـنَّفقةُ والمَهـرُ  لاحٔـدِهـما عـلى الاخَٓـر. وقـال" :وَ

والـرِّعـايـةُ الـمالـيّةُ مـن أُسُـسِ الـقِوَامَـة، مـمّا يَـعني انَّٔ الـقِوَامَـةَ تَـسقُطُ اذٕا لـم 

يَقُم بها الرَّجلُ كما يَجب.  

٥٤



كـرُ الـذي لا يُـنفق، ولا يَحـمي، ولا يُـحب، ولا يَهـتم،  وبـالـتالـي، الـذَّ

ولا يُــراعــي، ولا يتحــلىّ بــالــرَّحــمة، ولا يــقومُ بــواجــباتـِـه—لــيس رجــلًا؛ أي 

امُـــونَ"، ولـــيس  ـــلًا لـــلقِوَامَـــة، فَـــنصُّ الايٓـــةِ يـــقول" :الـــرِّجَـــالُ قَـــوَّ لـــيس مُـــؤهَّ

كور!!!  الذُّ

 ، امُــونَ عَــلَى الــنِّسَاءِ:" تــعني قــائــمونَ بــمسؤولــيّةِ حِــفظِهنَّ "الــرِّجَــالُ قَــوَّ

ّٰهُ بــه بــعضُهم عــلى  لَهم الــل ، عــلى اسٔــاسِ مــا فــضَّ ، ورعــايــتِهنَّ وحــمايــتِهنَّ

بعضٍ، وبما أنفَقوا؛ فالٕانفاقُ جوهريٌّ في موضوعِ القِوَامَة. 

َّهُ:" تـصف الايٓـةُ  لْغَيْبِ بـِمَا حَـفِظَ الـل الـِحَاتُ قَـانـِتَاتٌ حَـافـِظَاتٌ لّـِ "فَـالـصَّ

 ، الـــنِّساءَ الـــصّالـــحاتِ بـــانٔـّــهنَّ مُـــطيعاتٌ لـــله، يَـــحفظْنَ حـــقوقَ أزواجِـــهنَّ

م هـذا الـنَّموذجُ فـي  ويَـصُنَّ كـرامـةَ الـعلاقـةِ الـزوجـيّةِ فـي غـيابِ الـزَّوج. ويُـقدَّ

ـلوكِ  الايٓـةِ بـوَصـفِه نـقيضًا لـحالـةِ الـنُّشوز، الـتي تَـعني الـتَّمرُّدَ عـلى هـذا السُّ

القائمِ على الطّاعةِ والرِّعايةِ والوفاءِ بالمِيثاقِ الزَّوجي. 

:" تـخصُّ الـنِّساءَ الـلوّاتـي يَظهـرُ مـنهنَّ تَـمرُّدٌ  تـِي تَـخَافـُونَ نـُشُوزَهُـنَّ "وَالـلاَّ

ماتٌ للنُّشوز.  دُ استقرارَ الاسٔرة؛ علاماتٌ ومُقدِّ قد يُهدِّ

ماهِيَّةُ النُّشوز وخُطورَتُه 

ــياق الــقُرآنــيِّ يُشــيرُ  الــنُّشوزُ فــي الــلغةِ: الارتــفاعُ والــتَّمرُّد، وفــي هــذا السِّ

ةِ  وجـــيّةِ الـــقائـــمةِ عـــلى الـــمودَّ الٕـــى خُـــروجِ الـــمرأةِ عـــن مَـــسارِ الـــعلاقـــةِ الـــزَّ

ياع.  كن. ويَجعلُ العلاقةَ الزَّوجيّةَ، عُرضةً للانهيارِ والضَّ والسَّ

٥٥



وهـو فـي الايٓـةِ مـرتـبطٌ بـحفظِ الـغيب، أي صـيانـةِ كـرامـةِ الـزوجِ، وحُـرمـةِ 

العلاقةِ الزوجيّةِ في غيابه.  

ــمُ الــبعض  لــذا، فــالــنُّشوزُ هــنا لــيسَ مجــرَّدَ خــلافٍ ســطحيٍّ كــما يــتوهَّ

ه، اؤ عـــدمَ طَـــبخِها  (فـــيَعتبرُ خـــروجَ الـــمرأةِ مـــن الـــبيتِ لـــلتسوُّق اؤ الـــتَّنزُّ

وتــــنظيفِها لــــلبيت وهــــي مُــــتعبة، اؤ تــــمرُّ بــــفترةِ الــــحَيض، اؤ فــــي مِــــزاجٍ 

رٍ… "نـُـشوزًا!!)، بــل هــو — أي الــنُّشوز — تــمرُّدٌ خــطيرٌ عــلى أُسُــسِ  مُــتعكِّ

كينةَ والاسـتقرار، ويُـؤثّـِرُ فـي كِـيانِ  دُ الـسَّ الـعلاقـةِ الـزوجـيّةِ نـفسِها، مـمّا يُهـدِّ

الأُسرةِ برُمَّتِها. 

خُطواتُ العِلاجِ التَّدريجي 

تضعُ الايٓةُ خُطَّةً عِلاجيّةً مُتدرِّجة:  

": التَّذكيرُ والتَّوجيهُ بلِين وهدوء ورحمة.  1- "فَعِظُوهُنَّ

2- "وَاهْجُـــرُوهُـــنَّ فـِــي الْـــمَضَاجِـــعِ": الابـــتعادُ عـــن الـــمَبيتِ المُشـــتَرك، 

كخُطوةٍ تصعيديّ¨ةٍ تهدفُ الٕى لَفتِ الانتباهِ الٕى جديّ¨ةِ المشكلةِ. 

": رخُـصةٌ مشـروطـةٌ، لا تَـصلُ حـدَّ الٕايـذاءِ اؤ الٕاهـانـة؛  3- "وَاضْـرِبُـوهُـنَّ

، كـالـكَفِّ (راحـةِ الـيدِ) اؤ الـكَتفِ،  أي تـكونُ مَـحصورةً فـي مـكانٍ خـاصٍّ

لَـمًا. ولـم يَـقُل سـبحانـه" :اضـربـوهـنّ بشـدّةٍ"، ولا:  بـما لا يُحـدِثُ أذًى اؤ أ

"، وهــو لــفظٌ مُــبهَمٌ تـُـركَِ مــفتوحًــا،  "اجــرحَــوهــنّ"، بــل قــال" :وَاضْــرِبُــوهُــنَّ

٥٦



عيِ  ةِ، والــمعروفِ، والٕاحــسانِ، والــسَّ لــكنَّه مُــقيَّدٌ بــإطــارِ الــرَّحــمةِ، والــمودَّ

نـــحوَ الٕاصـــلاحِ، الـــحاكـــمِ لـــلعلاقـــةِ الـــزوجـــيَّةِ فـــي الٕاســـلام. وهـــو (أي 

ـ̈ة، عـلامـةٌ حـمراءُ عـلى انَّٔ الامٔـرَ قـد وصَـل الٕـى مـرحـلةٍ  الـضرب) اشٕـارةٌ رمـزيّ

لُها. وهــو مشــروطٌ بــعدمِ الٕايــذاءِ اؤ الٕاهــانــةِ اؤ  لا يُــمكنُ تــجاهــلُها اؤ تحــمُّ

الجَـرح، ولا يـكون فـي الـعلن، ولا فـي امٔـاكـنَ خَـطِرةٍ مـن الـجِسم، ويُـعدُّ 

وسيلةً اخٔيرةً بعد استِنفادِ كلِّ الوسائلِ والٕاشارات.  

مفهوم الطاعة في الآية 

الـطاعـةُ فـي الـعلاقـةِ الـزوجـيّةِ ليسـت خـضوعًـا اؤ اسـتعبادًا، بـل هـي عـودةٌ 

كنِ. فـالـطاعـةُ نـقيضُ الٕاكـراه. والايٓـةُ الـكريـمةُ تـامٔـرُ  الٕـى مـسارِ الـمودّةِ والـسَّ

بـعدمِ الـبغيِ اؤ الـتَّعنُّتِ اذٕا عـادَتِ الـزوجـةُ الٕـى الـطاعـة" :فَـإِنْ أَطَـعْنَكُمْ فَـلَا 

تَ¨ـبْغُوا عَـلَيْهِنَّ سَـبِيلًا." تاـٔكيـدًا علـى انَّٔ الغـايةـَ هيـ الٕاصلاحُ، لا القهرـُ ولا 

َّهَ كَـانَ عَـلِيًّا كَـبِيرًا"، فـي تـذكـيرٍ  التسـلُّط. وتُـختَتمُ الايٓـةُ بـقولـهِ تـعالـى" :انَِّٕ الـل

لــلرجــل: أنــتَ لســتَ الاعٔــلى، فــالــلهُ وحــدَه هــو الــعليُّ الــكبير؛ فــاخــشَ 

التعديَ، واحذرْ تجاوزَ الحدود.  

أهمية فهم الخطاب القرآني في سياقه الكامل 

ــة، لا  الخــطابُ الــقُرآنــيُّ فــي مــوضــوعِ الــنُّشوزِ يــتعامــلُ مــع حــالــةٍ خــاصَّ

مُ عــلى الجــميع، ولا تــعني كــلَّ الــنساء، تــمامًــا كــما هــو الــحالُ فــي  تـُـعمَّ

آيـــاتٍ أُخـــرى، كـــقولـــه تـــعالـــى: ﴿وَالـــلَّذَانِ يَـــاتْٔـِــيَانـِــهَا مِـــنكُمْ فَـــآذُوهُـــمَا..﴾ 

٥٧



(الـنساء: 16)، الـتي تـُعالـِجُ حـالـةَ مـمارسـةِ الـفاحـشةِ بـين ذَكَـرَيـن، دون انٔ 

كورِ جميعًا.  مَ العقوبةَ على الذُّ تعُمِّ

فـكما لا يـجوزُ اعـتبارُ هـذه الايٓـةِ ومـا فـيها مـن "ايٕـذاءٍ" تـعميمًا عـلى كـلِّ 

كــــور، اؤ اهٕــــانــــةً لــــهم، لا يــــصحُّ كــــذلــــك تــــعميمُ قــــولــــه تــــعالــــى:  الــــذُّ

".. عـلى كـلِّ الـنساء، اؤ اعـتبارُه اهٕـانـةً لـلمرأة، فـالخـطابُ  .."وَاضْـرِبُـوهُـنَّ

مُـــقيَّدٌ بـــحالـــةِ الـــنُّشوزِ فـــقط، كـــما قـُــيِّدَ الٕايـــذاء فـــي الايٓـــةُ الاؤلـــى بـــحالـــةِ 

الفاحشة. 

وعـليه، فـالـمرأةُ المُسـلمةُ الـمؤمـنةُ الـعفيفةُ، الـصالـحةُ، الـحافـظةُ لـلغيبِ، 

لا تـرى فـي هـذه الايٓـةِ مـا يـمسُّ كـرامـتَها اؤ يـنتقصُ مـن مـكانـتِها؛ لانَّٔ الايٓـةَ 

دِ الأُسَــريِّ  بــبساطــةٍ لا تـُـخاطــبُها، بــل تــتناولُ حــالــةً اســتثنائــيَّةً مــن الــتمرُّ

دُ كـيانَ الاسٔـرةِ بـاكٔـملِها. فـالـنُّشوزُ لـيسَ خـلافًـا عـابـرًا،  الخـطير، الـذي يُهـدِّ

كنِ  اؤ تـقصيرًا عـرضـيًّا كـما بـيَّنَّا سـابـقًا، بـل خُـروجٌ صـريـحٌ عـن قـواعـدِ الـسَّ

ةِ و«حـــفظِ الـــغيبِ»، الـــذي جـــعلهُ الـــقرآنُ سِـــمَةً اسٔـــاســـيَّةً لـــلمرأةِ  والـــمودَّ

الصالحة. 

ومـع ذلـك، لـم يـفتحِ الٕاسـلامُ فـي هـذه الـحالـةِ الحـرجـةِ بـابَ الـعنف، بـل 

ـ̈ـةً مــتدرِّجــة، تــبدأُ بــالــوعــظِ، ثــمَّ بــالهجــرِ، ثــمَّ  وضــعَ خُــطَّةً عــلاجــيَّةً تــربــويَّ

ربِ الـمُقيَّدِ بـقيودٍ صـارمـةٍ، تـجعلهُ فـي حـقيقتِه اجٕـراءً رمـزيّـًا، لا اكٔـثر.  بـالـضَّ

وكــلُّ مــرحــلةٍ مــن هــذه الــمراحــلِ تــتطلبُّ وقــتًا، وصــبرًا، وتــدرُّجًــا، والــزوجُ 

ـ̈ةٍ  مُـطالَـبٌ خـلالـها بـكَظْمِ الـغيظِ، والـسعيِ الـحثيثِ لـلٕاصـلاح، فـي سـريَّ

٥٨



ـــة، بـــعيدًا عـــن التشهـــيرِ اؤ الانـــتقام. والـــنصُّ لا يـــغفُلُ عـــن صـــعوبـــةِ  تـــامَّ

الـموقـف، فـعلامـاتُ الانحـرافِ فـي مـثلِ هـذه الـحالاتِ قـد تـكونُ صـارخـةً، 

ومــؤلــمةً لائِّ زوجٍ، ومــع ذلــك يُــطالَــبُ الــزوجُ بــضبطِ الــنفسِ، والاحــتكامِ 

الٕى التدرُّجِ والرِّفقِ، لا الغضبِ والتعدِّي. 

نّـَها حـينئذٍ لـها  ريـحة، لأ طـبعًا، لا نـقولُ انَّٕ الـنشوزَ يُـساوي الـخيانـةَ الـصَّ

، لا  ـرعـيِّ المسـتقلِّ حُـكمٌ مـختلفٌ، وهـو الجـلدُ، بـحكم مـن الـقضاءِ الشَّ

من الزوجِ، وبعدَ اثٕباتِ ذلك، وللمرأةِ انٔ تدفعَ عن نفسِها بالمُلاعنة.  

مـاتٌ ظـاهـرةٌ تـوحـي  انّٕـَما الـنُّشوزُ، هـو انحـرافٌ سـلوكـيٌّ خـطير، ومُـقدِّ و

بســيرِ الــمرأةِ فــي طــريــقِ الــخيانــةِ اؤ مــا يُــقاربُِــها؛ فهــل يــقبلُ رجــلٌ انٔ يــرى 

زوجـتَه تـُدخِـلُ رجـالًا غُـربـاءَ الٕـى بـيتِه مـثلًا؟ اؤ تـتعرَّضُ لانٔـظارِ الـرجـالِ فـي 

الشوارعِ بطريقةٍ يلحظُها كلُّ ناظرٍ؟ اؤ تتمايلُ في مشيتِها امٔامَهُم؟ 

ومـع ذلـك، كـان الٕاسـلامُ فـي صـفِّ الـمرأة، وقـمَعَ كـلَّ الـمشاعـرِ الـتي 

قـــد تشـــتعلُ داخـــلَ أيِّ زوجٍ، ولـــم يُـــعطِ الـــزوجَ يـــدًا مُـــطلقة، بـــل كـــبَّلها 

بــضوابــطَ صــارمــةٍ، وامٔــرَهُ بــالــتدرُّجِ، دونَ عــنفٍ اؤ اهٕــانــةٍ، اؤ مــسّ بــكرامــةِ 

المرأة، فامٔرَ بمراحلَ متدرِّجةٍ، كلُّها لا عنفَ فيها، ولا جرحَ، ولا اهٕانة. 

اءُ بــــابَ  رَ الٕاصــــلاحُ، فــــتفتحُ الشــــريــــعةُ الــــغرَّ وفــــي الــــنهايــــة، اذٕا تــــعذَّ

الانـفصالِ الـكريـمِ امٔـامَ الـطرفَـين، فـلا اكٕـراهَ، ولا قَهـرَ، ولا تـعنيفَ. فـكيف 

يُ¨ـتَّهَمُ الٕاسـلامُ بـإهـانـةِ الـمرأة؟ وأيـنَ الـظُّلم؟ وأيـنَ وجـهُ الـتشنيعِ عـلى شـريـعةٍ 

ـ̈ـةِ الــمتدرِّجــةِ فــي مــوقــفٍ يــغلي فــيه  وضــعتْ كــلَّ هــذه الــضوابــطِ الــتربــويَّ

٥٩



ةُ الــرَّحــمةِ، والــحِكمةِ،  الــقلبُ، وتشــتعلُ فــيه الــنفوسُ؟ الٔــيسَ هــذا هــو قــمَّ

والتكريم؟ 

ولــو مــرَّ احٔــدُ الــمُزايــديــنَ عــلى الٕاســلامِ بــرُبــعِ هــذه الــحالــةِ، لــربــما لــم 

يسـتطعْ ضـبطَ نـفسِه، ولارتـكبَ جـريـمةً عـلى الـفور. ومـا الـواقـعُ بـبعيدٍ عـنَّا، 

ولِ الــغربــيَّةِ، حــيث الــعنفُ الأُسَــريُّ بنِسَــبٍ كــبيرةٍ ومُــفزعِــة.  حــتَّى فــي الــدُّ

ّٰهِ وشريعتَه؟   فهل آنَ لنا انٔ ننُصفَ دينَ الل

٦٠



ملك اليمين: بين الرق والحرية، حالة انتقالية مؤقتة  

هــل شــرَّع الــقرآن اســتعبادَ الٕانــسانِ وتــملُّكه تــملُّكًا مــطلقًا؟ هــل يُــطابــق 

مـفهومُ "مـلك الـيمين" مـا مـارسـته الٕامـبراطـوريـاتُ الـقديـمة مـن أنـظمةِ الـرقِّ 

الـــصريـــح؟ امٔ انَّٔ "مـــلك الـــيمين" جـــاءَ كـــعلاجٍ لهـــذا الٕارثِ الٕانـــسانـــيِّ 

المؤلم، وحصنٍ يحولُ دون تكرار مآسيه؟  

وكـيف نـُوفّـِق بـين دعـوة الٕاسـلامِ الـواضـحة لتحـريـرِ الـعبيدِ والـقضاءِ عـلى 

الاسـترقـاق، وبـين الـنصوصِ الـتي تـناولـت "مـلك الـيمين"؟ هـل شُـرِّعَ "مـلك 

اليمين" لٕاقرارِ الرقِّ امٔ لتجاوزه والتدرجِ في انٕهائه؟ 

وَردَ مـفهومُ "مـلك الـيمين" فـي خـمسةَ عشـرَ مـوضـعًا فـي الـقرآن الـكريـم، 

ولــم يُــذكَــر فــي مــوضــعٍ مــنها عــلى اسٔــاسٍ أنـّـه رقٌّ جــديــدٌ اؤ أنــه يهــدفُ 

لترسيخِ الرقِّ وزيادتهِ…  

 ، فــي الــحقيقةِ؛ "مــلك الــيمين" فــي الــقرآن لــيسَ انٕــشاءً لــمؤســسةِ الــرقِّ

ولا تـكريـسًا لـها، بـل هـو تـعامـلٌ مـع بـقايـا نـظامٍ قـائـمٍ بـالـفعلِ فـي ذلـك الـزمـان 

، بـل واجـه  الٕـى اؤاخـر الـقرن الـمنصرم. فـالتشـريـعُ الـقرآنـي لـم يُـنشِئ الـرقَّ و

واقــعًا اجــتماعــيًّا كــان الــرقُّ فــيه راســخًا ومــترسّــخًا عــالــميًّا، فــجاء بــتدرجٍّ 

يُـفضي الٕـى التحـريـر، -لا الٕـى الاسـتدامـة- عـبر حـكمٍ ظـرفـيٍّ طـارئٍ مـتدرجٍّ 

انتقاليٍّ هو "ملكُ اليمين." 
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ولهِــذا نــقولُ انَّٕ "مــلك الــيمين" كــان نــظامًــا انــتقالــيًّا مــؤقـّـتًا، اؤ حــكمًا 

ظـرفـيًّا طـارئًـا، يـقع بـين الـرقِّ الـصريـح وبـين الحـريـةِ الـفعليّةِ، أي أنـه نـوعٌ مـن 

الـملكيّةِ الجـزئـيّةِ الـمؤقـّتةِ، لا الـتملكَّ الـمطلقَ والـدائـمَ. وتـعامـل مـع الـرقـيقِ 

انٕ  ، ولـم يُـكرسّْـه، بـل كـان عـلاجًـا مـتدرجًّـا لـه، فـهو و لـكنه لـم يُـنشئِ الـرقَّ

ـا بـالـرقـيقِ ومـن بـقي مـنهم، فـلا يـعني ذلـك أنـه مـنشئٌ  كـان حـكمًا خـاصًّ

انٕـما هـادمٌ لـه بـتدرجٍّ وحـكمةٍ. وهـذا الـفهمُ الـدقـيقُ لـلاسٔـفِ  لـذلـك الـواقـعِ، و

لم ينتبه الٕيه كثيرون حتى اليوم. 

لــيلُ عــلى ذلــك انَّٔ جــميعَ الايٓــاتِ الــتي تــناولــت "مــلك الــيمين"  والــدَّ

اكَّٔدت على: 

تحـريـم الٕاكـراه: كـما فـي قـولـه تـعالـى: ﴿وَلَا تُـكْرهُِـوا فَـتَيَاتِـكُمْ عَـلَى الْـبِغَاءِ 

َّهَ مِـن  نَّ فَـإِنَّ الـل نْـيَاۚ  وَمَـن يُـكْرهِـهُّ تَ¨بْ¨تَغُوا عَـرضََ الْـحَيَاةِ الـدُّ نًا لّـِ انِْٕ أَردَْنَ تَـحَصُّ

بَــــعْدِ اكِْٕــــرَاهِــــهِنَّ غَــــفُورٌ رَّحِيمٌا﴾ (الــــنور: 33). الايٓــــة نــــزلــــت فــــي نــــساءٍ 

ّٰه عــن مــالــكهنَّ سُــلطةَ الٕاكــراه. والــبيعُ مــن  مــملوكــات، ومــع ذلــك نــفى الــل

 ، ــه يـــنقل الســـيطرةَ مـــن شـــخصٍ الٕـــى آخـــر دون ارٕادتـــهنَّ نّـَ بـــاب اؤلـــى، لأ

ّٰه الٕاكـــراهَ عـــلى  ويـــجعلهنَّ عُـــرضـــةً لـــلاســـتغلالِ الـــمتكرِّر.. فـــإذا حـــرَّم الـــل

َّهَ مِـنْ  ـنَّ فَـإِنَّ الـل الـبغاء، فـكيف بـالـبيعِ القهـريِّ الـكامـل؟ وقـولـه: "وَمَـنْ يُـكْرهُِّ

بَـعْدِ اكِْٕـرَاهِـهِنَّ غَـفُورٌ رحَِـيمٌ"، أي: الـعفوُ والـغفرانُ لـلمُكرَهـاتِ، لا عـليهنّ 
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انٕـما الٕاثـمُ عـلى مَـن اكٔـرَهَـهُنَّ واجٔـبرهُـنّ، فـهو  ذنـبٌ، اذٕ لا اخـتيارَ لـهنّ، و

المُحاسَبُ دونهنّ.  

َّهَ وَلَا تشُْـركُِـوا بـِهِ شَـيْئًا ۖ  الامٔـر بـالٕاحـسان: فـي قـولـه تـعالـى: ﴿وَاعْـبُدُوا الـل

بـِـالْــوَالـِـدَيْــنِ احِْٕــسَانًــا وَبـِـذِي الْــقُرْبَــىٰ وَالْــيَتَامَــىٰ وَالْــمَسَاكِــينِ وَالْــجَارِ ذِي  وَ

ــبِيلِ وَمَــا مَــلَكَتْ  احِــبِ بـِـالْــجَنبِ وَابْــنِ السَّ الْــقُرْبَــىٰ وَالْــجَارِ الْــجُنُبِ وَالــصَّ

َّهَ لَا يُـحِبُّ مَـن كَـانَ مُـخْتَالًا فَـخُورًا﴾ (الـنساء: 36). تـاتٔـي  أَيْـمَانـُكُمْۗ  انَِّٕ الـل

كـلمة الٕاحـسان – الـتي تـعني فـي الـلغة: الـعطاءَ فـوقَ الـواجـب، والـمعامـلةَ 

بـــاعٔـــلى درجـــاتِ الٕاتـــقانِ والـــرَّحـــمة – فـــي هـــذا الســـياق الـــقرآنـــي ضـــمن 

ســلسلةٍ مــن الــعلاقــات الٕانــسانــية الــنبيلة: مــع الــوالــديــن، وذوي الــقُربــى، 

والــيتامــى، والــمساكــين، والــجار… ثــم مــع "وَمَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـكُمْ." وهــو 

عفاء  تـوجـيهٌ الٕهـيٌّ مـباشـر: بـانَّٔ الٕاحـسانَ الـذي أُمـرنـا بـه مـع والـدَيـنا، والـضُّ

مـن حـولـنا، هـو نـفسُ الٕاحـسانِ الـذي يـجب انٔ يـكون لِـمَن هـم تـحت يـدِنـا 

مـن "مـلك الـيمين." فـلو كـانـت الـعلاقـةُ فـي مـلكِ الـيمين عـلاقـةَ اسـتعبادٍ 

ـــه نـــحو ادٕامـــةِ الـــرِّق، لـــما جُـــعل الٕاحـــسانُ الٕـــيهم فـــي مـــرتـــبة  وقهـــرٍ وتـــوجُّ

الٕاحسان الٕى الوالدَين! 

الـدعـوةُ لتحـريـرهـم عـبر "الـمكاتـبة": يـقولُ سـبحانـه: ﴿..وَالّـَذِيـنَ يَ¨ـبْ¨تَغُونَ 

ا مَـلَكَتْ أَيْـمَانُـكُمْ فَـكَاتِـبُوهُـمْ انِْٕ عَـلِمْتُمْ فِـيهِمْ خَـيْرًاۖ  وَآتُـوهُـم مِّـن  الْـكِتَابَ مِـمَّ

ـذِي آتَــاكُــمْ..﴾ (الــنور: 33). كــما ذكــرنــا آنــفًا؛ نـِـظامُ "مــلك  َّهِ الّـَ ــالِ الــل مَّ

، وظــرفــيٌّ مــتدرجّ؛ فــالــقرآنُ لــم يُــبطلِ  الــيمين" هــو نــظامٌ طــارئٌ، انــتقالــيٌّ

٦٣



الـملكيةَ فـجاةٔ، بـل اؤقـف اسـتحداثَـها، وقـيّدهـا، وجـعلها مـؤقـّتة، وتـعامـل 

مـع الـموجـود مـنها بـالـتدرجّ نـحو الـعِتقِ الـمباشـر والتحـريـر الـمتدرجّ. ووُضـع 

ضـمن هـذا الـنظام، مـنذ الـبدايـة، مـسارٌ داخـليٌّ يُـفضي الٕـى تـفكيكه، مـن 

خــلال الــمكاتــبة؛ أي: حــقّ طــلب التحــرر والاســتقلال، لا تــابٔــيد الــرقّّ 

وزيـادة الـرقـيق. فـياتٔـي امٔـرٌ صـريـحٌ وواضـحٌ بـانّٔ مـن طـلب التحـرر مـن "مـلك 

الــــيمين"، وكــــان اهٔــــلًا لــــه، وَجَــــبَ عــــلى الــــمالــــك انٔ يــــكتبَ لــــه عــــقدَ 

ا عـلى نـيلِ حـريـته: "وَآتـُوهُـم مِّـن  الـمكاتـبة: "فَـكَاتـِبُوهُـمْ.."، ويُـعينه مـاديّـً

َّهِ الَّـذِي آتَـاكُـمْ"، لـينقلب وضـع "الـملكية الـمؤقـتة" الٕـى حـريـةٍ كـامـلةٍ  ـالِ الـل مَّ

واستقلال. 

شرُوط نكِاحِ مَلكِ اليمين: 

ّٰه تـعالـى: ﴿ وَمَـن لّـَمْ يَسْـتَطِعْ مِـنكُمْ طَـوْلًا أَن يَـنكِحَ الْـمُحْصَنَاتِ  قـال الـل

َّهُ أَعْـلَمُ  ـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُم مِّـن فَـتَيَاتـِكُمُ الْـمُؤْمِـنَاتِۚ  وَالـل الْـمُؤْمِـنَاتِ فَـمِن مَّ

بـِإِيـمَانـِكُمۚ  بَـعْضُكُم مِّـن بَـعْضٍۚ  فَـانـكِحُوهُـنَّ بـِإِذْنِ أَهْـلِهِنَّ وَآتـُوهُـنَّ أُجُـورَهُـنَّ 

بـِالْـمَعْرُوفِ مُـحْصَنَاتٍ غَـيْرَ مُـسَافـِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِـذَاتِ أَخْـدَانٍۚ  فَـإِذَا أُحْـصِنَّ 

فَـإِنْ أَتَـيْنَ بـِفَاحِـشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نِـصْفُ مَـا عَـلَى الْـمُحْصَنَاتِ مِـنَ الْـعَذَابِۚ  ذَٰلِـكَ 

َّهُ غَــفُورٌ رَّحِــيمٌ﴾  ـكُمْۗ  وَالــل لـِـمَنْ خَشِــيَ الْــعَنَتَ مِــنكُمْۚ  وَأَن تَــصْبِرُوا خَــيْرٌ لّـَ

(الـنساء: 25)، وهـذا الـنِّكاحُ رخُـصةٌ خـاصّـةٌ لِـمَن خـافَ الـعَنَتَ، كـما بـيَّن 

سـبحانـه فـي نـفسِ الايٓـة.." :ذَٰلـِكَ لـِمَنْ خَشِـيَ الْـعَنَتَ مِـنكُمْۚ  وَأَن تَـصْبِرُوا 

َّهُ غَــفُورٌ رَّحِــيمٌ."  فــلم يــجعلِ الٕاســلامُ نـِـكاحَ مَــلكِ الــيمينِ  ـكُمْۗ  وَالــل خَــيْرٌ لّـَ
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ـصُ بـها لحِـمايـةِ  ـا، بـل هـو حـالـةٌ اسـتثنائـيّة مـؤقـتة، يُـرخَّ قـاعـدةً اؤ تـفضيلًا عـامًّ

الفردِ من الوقوعِ في المعصية. 

1- الٕاذنُ والرِّضا: 

انٔ يـكون نـكاحُ مَـلكِ الـيمينِ بـإذنِ اهٔـلِها ورضِـاهـا، فـلا يـجوزُ الٕاكـراهُ اؤ 

الٕاجبار. 

2- اعٕطاءُ الاجٔر لها: 

" (الـنساء: 25)، أي وُجـوبُ دفـعِ اجٔـرٍ  قـال تـعالـى" :وَآتـُوهُـنَّ أُجُـورَهُـنَّ

"، يتمُّ الاتِّفاقُ عليه بعَقدٍ واضحٍ.  ) "وَآتوُهُنَّ معروفٍ (لَهُنَّ

3- العِفّةُ والٕاحصان: 

قـال تـعالـى" :مُـحْصَنَاتٍ غَـيْرَ مُـسَافـِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِـذَاتِ أَخْـدَانٍ"، أي 

يّ¨ة.  يُشترطَُ انٔ تكونَ عفيفة، لا زانية، ولا ذاتَ علاقاتٍ سِرِّ

نسََبُ الولدِ والإنفاقُ عليه: 

لـِـد مــن هــذا الــنكاحِ وَلَــدٌ، فــإنّـَـه يُنســبُ الٕــى الابِٔ، لــقولــهِ تــعالــى:  انٕ وُ

مْ تَـعْلَمُوا آبَـاءَهُـمْ فَـإِخْـوَانـُكُمْ  َّهِۚ  فَـإِن لّـَ ﴿ادْعُـوهُـمْ لِابَٓـائـِهِمْ هُـوَ أَقْسَـطُ عِـندَ الـل

ــا  كِن مَّ
ٰ
يــنِ وَمَــوَالـِـيكُمْۚ  وَلَــيْسَ عَــلَيْكُمْ جُــنَاحٌ فـِـيمَا أَخْــطَاتْٔـُـم بـِـهِ وَلَ فـِـي الــدِّ

َّهُ غَـفُورًا رَّحِـيمًا﴾ (الاحٔـزاب: 5)، ويـجبُ عـليهِ  دَتْ قُـلُوبُـكُمْۚ  وَكَـانَ الـل تَـعَمَّ

شرعًا الٕانفاقُ عليهِ ورعِايتُه. 

٦٥



لـم يُـبِح الـقرآن بـيعَ الٕانـسان، لا تـصريـحًا ولا تـلميحًا، بـل كـانـت جـميع 

آيــاتــه تــتجّه فــي عــكس هــذا الــمسار تــمامًــا. وهــذا يــؤكّــد انٔ نــظام "مــلك 

، هــدفــه  الــيمين" فــي الــقرآن لــيس تــابٔــيدًا لــلرِّقّ، بــل حــلٌّ مــرحــليٌّ انــتقالــيٌّ

الــنهائــيّ هــو اغٕــلاق بــاب الاســتعباد، لا تــوســيعه.. ولــكن بخــطّةٍ واضــحةٍ 

ومنضبطة،. دون صِدامٍ مع الواقعِ الاجتماعيّ والاقتصاديّ القائم.  

وبـالـتالـي، فـإنـّه بمجـرد الامٔـر بـالٕاحـسان الٕـى "مـلك الـيمين"، وذِكـرهِـم 

مــع الــوالــديــن، ثــم نــفيِ الٕاكــراه، ثــم فــتحِ بــابِ الــمكاتــبة للتحــرر الــكامــل 

والــتمكين الــمالــي، والٕاقــرارِ بــنظامِ نــكاحٍ مــؤقـّـت، خــاضــعٍ لٕاذن الاهٔــل 

(عـقد)، والاجٔـرِ، والٕاحـصان… كـلُّ ذلـك يُـكوِّن دلالـةً قـرآنـيةً قـطعيّة عـلى 

تحريم التعامل معهم كاشٔياء قابلة للبيع والشراء.  

نكاحُ ملكِ اليمينِ وتحوّله إلى زواجٍ دائمٍ 

انِْٕ خِـفْتُمْ أَلاَّ تقُْسِـطُوا فـِي  فـي قـولـه تـعالـى فـي سـورة الـنساء (آيـة 3): ﴿ وَ

ــنَ الــنِّسَاءِ مَــثْ¨نَىٰ وَثـُـلَاثَ وَرُبَــاعَۖ  فَــإِنْ  الْــيَتَامَــىٰ فَــانــكِحُوا مَــا طَــابَ لَــكُم مِّ

خِـفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلـُوا فَـوَاحِـدَةً أَوْ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُمْۚ  ذَٰلـِكَ أَدْنَـىٰ أَلاَّ تَـعُولـُوا﴾، 

ّٰهُ تـعالـى (تـخييرًا لا للجـمع) بـين الاكـتفاءِ بـزوجـةٍ واحـدةٍ، اؤ  هـنا يُـخيِّرُ الـل

نـكاحِ "مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُمْ."  وفـي ضـوء ذلـك، فـإن نـكاحَ مـلكِ الـيمين، 

الــذي جــاء بــديــلًا ظــرفــيًّا عــن الــنكاح الحــرّ الــدائــم، يــخضع هــو الاخٓــر 

لشـروطٍ صـارمـةٍ كـما ورد فـي (الـنساء: 25): ﴿فَـانـكِحُوهُـنَّ بـِإِذْنِ أَهْـلِهِنَّ 

وَآتـُـوهُــنَّ أُجُــورَهُــنَّ بـِـالْــمَعْرُوفِ مُــحْصَنَاتٍ غَــيْرَ مُــسَافـِـحَاتٍ وَلَا مُتَّخِــذَاتِ 
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أَخْـدَانٍ﴾. وهـذه الشـروط -كـما تـبين سـابـقا- تُ¨ـبْرِزُ بـوضـوحٍ انٔ الـعلاقـة لـم 

تـكن اغـتصابًـا اؤ اكٕـراهًـا، بـل عـقدًا يـتضمّن اذٕنَ الاهٔـلِ، ورضًِـا، واجٔـرًا، 

ونيةً للٕاحصانِ والعفةِ. 

وفـي آيـات (الـمعارج: 31–29) ﴿وَالّـَذِيـنَ هُـمْ لـِفُرُوجِـهِمْ حَـافـِظُونَ * الِٕاَّ 

ـهُمْ غَــيْرُ مَــلُومِــينَ * فَــمَنِ ابْ¨ــتَغَىٰ  عَــلَىٰ أَزْوَاجِــهِمْ أَوْ مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـهُمْ فَــإِنّـَ

ــذِيـــنَ هُـــمْ  ئِكَ هُـــمُ الْـــعَادُونَ﴾، و(الـــمؤمـــنون: 7–5) ﴿وَالّـَ
ٰ
وَرَاءَ ذَٰلـِــكَ فَـــأُولَ

هُمْ  لـِفُرُوجِـهِمْ حَـافـِظُونَ (5) الِٕاَّ عَـلَىٰ أَزْوَاجِـهِمْ أَوْ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُهُمْ فَـإِنّـَ

ئِكَ هُــمُ الْــعَادُونَ﴾، تــؤكّــدُ 
ٰ
غَــيْرُ مَــلُومِــينَ (6) فَــمَنِ ابْ¨ــتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلـِـكَ فَــأُولَ

الايٓـاتُ انٔ حـفظَ الـفرجِ واجـبٌ، الٕا عـلى الازٔواجِ اؤ (تـخييرًا لا للجـمع) 

"مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـهُمْ"، فــلا لــومَ عــليهم فــي هــذه الــحالــة، لــكن بشــرط 

الانـضباطِ بـالشـروطِ الـسابـقةِ الـواردةِ فـي سـورة الـنساء؛ لانٔ مـن ابـتغى وراء 

ئِكَ هُـمُ الْـعَادُونَ." وهـذا يـؤكّـد انٔ مـلك 
ٰ
ذلـك" :فَـمَنِ ابْ¨ـتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِـكَ فَـأُولَ

الـيمين لـم يـكن اسـتثناءً مـفتوحًـا مسـتباحًـا بـلا شـروط، بـل مـقيدًا بحـدودٍ 

اذٕنِ الاهٔل، والاجٔرِ، والٕاحصانِ.  واضحةٍ من العفةِ، و

ـذِيــنَ يَ¨ــبْ¨تَغُونَ الْــكِتَابَ  ثــم يــقول تــعالــى فــي ســورة الــنور (آيــة 33): ﴿وَالّـَ

َّهِ  ـالِ الـل ا مَـلَكَتْ أَيْـمَانُـكُمْ فَـكَاتِـبُوهُـمْ انِْٕ عَـلِمْتُمْ فِـيهِمْ خَـيْرًاۖ  وَآتُـوهُـم مِّـن مَّ مِـمَّ

ـذِي آتَــاكُــمْ﴾. فــما انٕ تــطلب الامَٔــةُ اؤ الــفتاة (وكــذلــك الــفتى اؤ الــعبد)  الّـَ

اعٕــانــتُها  الــمكاتــبة، ويُــرىَ فــيها اهٔــلية، حــتى يــجب ابٕــرام عــقدِ الــمكاتــبةِ و

مـالـيًّا. فـإذا تحـررت، تـحولّ نـكاحُـها تـلقائـيًّا الٕـى زواجٍ دائـمٍ، تجُـرى عـليه 
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احٔــكامُ الــزواجِ الــدائــمِ، ســواء اكٔــان الــزوجُ هــو مــالـِـكُها الــسابــقُ اؤ رجــلاً 

آخـر؛ فـلا فـرق. فـما انٕ تـتحقّق الحـريـة (عـبر الـمكاتـبة)، حـتى يـندمـج هـذا 

النكاح تلقائيًّا في منظومة الزواج الدائم المستقر. 

تحريم نكِاح المُحصَنات 

الـمقصود بـ ﴿وَالْـمُحْصَنَاتُ مِـنَ الـنِّسَاءِ الِٕاَّ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُمْۖ  كِـتَابَ 

ـحْصِنِينَ غَـيْرَ  لـِكُمْ أَن تَ¨ـبْ¨تَغُوا بـِأَمْـوَالـِكُم مُّ
ـا وَرَاءَ ذَٰ َّهِ عَـلَيْكُمْۚ  وَأُحِـلَّ لَـكُم مَّ الـل

مُـسَافـِحِينَۚ  فَـمَا اسْـتَمْتَعْتُم بـِهِ مِـنْهُنَّ فَـآتـُوهُـنَّ أُجُـورَهُـنَّ فَـرِيـضَةًۚ  وَلَا جُـنَاحَ 

َّهَ كَـانَ عَـلِيمًا حَـكِيمًا﴾  عَـلَيْكُمْ فـِيمَا تَـرَاضَـيْتُم بـِهِ مِـن بَـعْدِ الْـفَرِيـضَةِۚ  انَِّٕ الـل

(الـنساء: 24)، فـي هـذا السـياق: الـمتزوجـات، وتحـريـم نـكاحـهنَّ قـطعيٌّ 

بـنصٍّ صـريـح. امٔـا قـولـه تـعالـى" :الِٕاَّ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُمْ"، فـالـمقصود بـه: 

الٕاَّ بــعد انــقطاع زواجــها الــسابــق، وبــعقدِ نــكاحٍ جــديــد، وبــرضــاهــا، لا 

اكٕراهًا؛ وكانت هذه المرأة متزوجةً قبل انٔ تقع في الرِّق.  

وقـد ثـبت انٔ احٔـكام مـلك الـيمين فـي الٕاسـلام تـتعلقّ بـما بـقي مـن آثـار 

الــرِّق، ولا تــشمل انٕــشاء رقٍِّ جــديــد. وعــليه، فــإن قــولــه تــعالــى" :الِٕاَّ مَــا 

مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُمْ"، يُـفهَم فـي سـياقـه أنـه اسـتثناءٌ يـخصُّ الـمرأة الـتي كـانـت 

فـي الـرِّق، اؤ بـالاصٔـحّ مـن بـقايـا الـرِّق، وكـانـت مـتزوجـة، ثـم انـقطع عـقد 

زواجــها لســببٍ شــرعــيّ؛ فهــي حــينئذٍ تــدخــل فــي حــكم "مــلك الــيمين." 

لــكن نــكاحــها لا يــكون الٕا بشــروط شــرعــية واضــحة، مــنها: عــقدٌ جــديــد 

(اذٕن الاهٔـــل)، واجٔـــرٌ مـــعلوم، ورضـــاهـــا، كـــما نـــصّت عـــليه آيـــات ســـورة 
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الــنساء (25) "فَــانــكِحُوهُــنَّ بـِـإِذْنِ أَهْــلِهِنَّ وَآتـُـوهُــنَّ أُجُــورَهُــنَّ بـِـالْــمَعْرُوفِ 

مُـحْصَنَاتٍ غَـيْرَ مُـسَافـِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِـذَاتِ أَخْـدَانٍ"، بـما يـنسف تـمامًـا أي 

شبهة اغتصاب اؤ اكٕراه. 

مــات فــي الايٓــة الــتي  ويُــرجّــح انٔ الاســتثناء هــنا هــو مــن عــموم المحــرَّ

اتـُــكُمْ  ـــهَاتـُــكُمْ وَبَ¨ـــنَاتـُــكُمْ وَأَخَـــوَاتـُــكُمْ وَعَـــمَّ مَـــتْ عَـــلَيْكُمْ أُمَّ ســـبقتها: ﴿حُـــرِّ

تـِـي أَرضَْــعْنَكُمْ  ــهَاتـُـكُمُ الــلاَّ وَخَــالَاتـُـكُمْ وَبَ¨ــنَاتُ الْأَخِ وَبَ¨ــنَاتُ الْأُخْــتِ وَأُمَّ

تِـي فـِي حُـجُوركُِـم  ـهَاتُ نِـسَائِـكُمْ وَرَبَـائِـبُكُمُ الـلاَّ ـنَ الـرَّضَـاعَـةِ وَأُمَّ وَأَخَـوَاتـُكُم مِّ

مْ تَـكُونـُوا دَخَـلْتُم بـِهِنَّ فَـلَا جُـنَاحَ  تـِي دَخَـلْتُم بـِهِنَّ فَـإِن لّـَ سَائـِكُمُ الـلاَّ مِّـن نّـِ

ذِيـنَ مِـنْ أَصْـلَابـِكُمْ وَأَن تَجْـمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْـتَيْنِ  عَـلَيْكُمْ وَحَـلَائـِلُ أَبْ¨ـنَائـِكُمُ الّـَ

َّهَ كَـانَ غَـفُورًا رَّحِـيمًا * وَالْـمُحْصَنَاتُ مِـنَ الـنِّسَاءِ الِٕاَّ  الِٕاَّ مَـا قَـدْ سَـلَفَۗ  انَِّٕ الـل

ــا وَرَاءَ ذَٰلـِـكُمْ أَن  َّهِ عَــلَيْكُمْۚ  وَأُحِــلَّ لَــكُم مَّ مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـكُمْۖ  كِــتَابَ الــل

ـحْصِنِينَ غَـيْرَ مُـسَافِـحِينَۚ  فَـمَا اسْـتَمْتَعْتُم بِـهِ مِـنْهُنَّ فَـآتُـوهُـنَّ  تَ¨ـبْ¨تَغُوا بِـأَمْـوَالِـكُم مُّ

أُجُـورَهُـنَّ فَـرِيـضَةًۚ  وَلَا جُـنَاحَ عَـلَيْكُمْ فـِيمَا تَـرَاضَـيْتُم بـِهِ مِـن بَـعْدِ الْـفَرِيـضَةِ ۚ 

َّهَ كَـانَ عَـلِيمًا حَـكِيمًا﴾ (الـنساء: 24 - 23)، لا مـن الـمتزوجـات؛ اذٕ  انَِّٕ الـل

ــــحْصِنِينَ غَــــيْرَ  ا. وقــــال جــــلّ وعــــلا فــــي نــــفس الايٓــــة" :مُّ مٌ نــــصًّ هــــو محــــرَّ

لًا  مُـسَافـِحِينَ."  ويقـولُ فيـ الايٓةـ التـي تلـيها: ﴿وَمَنـ لَّمـْ يَسْتَـطِعْ مِنـكُمْ طَوـْ

ـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُم مِّـن فَـتَيَاتـِكُمُ  أَن يَـنكِحَ الْـمُحْصَنَاتِ الْـمُؤْمِـنَاتِ فَـمِن مَّ

َّهُ أَعْـلَمُ بـِإِيـمَانـِكُمۚ  بَـعْضُكُم مِّـن بَـعْضٍۚ  فَـانـكِحُوهُـنَّ بـِإِذْنِ  الْـمُؤْمِـنَاتِۚ  وَالـل

أَهْـــلِهِنَّ وَآتـُــوهُـــنَّ أُجُـــورَهُـــنَّ بـِــالْـــمَعْرُوفِ مُـــحْصَنَاتٍ غَـــيْرَ مُـــسَافـِــحَاتٍ وَلَا 

مُتَّخِـذَاتِ أَخْـدَانٍۚ  فَـإِذَا أُحْـصِنَّ فَـإِنْ أَتَـيْنَ بـِفَاحِـشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نـِصْفُ مَـا عَـلَى 
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الْــمُحْصَنَاتِ مِــنَ الْــعَذَابِۚ  ذَٰلـِـكَ لـِـمَنْ خَشِــيَ الْــعَنَتَ مِــنكُمْۚ  وَأَن تَــصْبِرُوا 

َّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النساء: 25).   خَيْرٌ لَّكُمْۗ  وَالل

فــلا يُســتباح نــكاح مــلك الــيمين دون: عــقدٍ، واذٕن مــن الاهٔــل، واجٔــرٍ 

دُ الانٔــكحةِ، مــمّا يــنفي ويُــبطلُ  مــعروف. كــما انَّٔ الــمرأةَ لا يــجوزُ لــها تــعدُّ

شـبهةَ اغـتصابِ المسـبياّتِ، سـواءٌ اكٔـنَّ مـتزوِّجـاتٍ امٔ غـيرَ مـتزوِّجـاتٍ، اؤ 

نْ لَمْ يَبلُغْنَ سِنَّ النِّكاح.  غيرَهُنَّ ممَّ

التشجيعُ على العِتْقِ واعتبارُهُ من أفضلِ القُرُبات:  

«لـقد اعٔـطى الـقرآن الـكريـم اؤلـويـة لامٔـور غـفل عـنها الـكثيرون فـي الـعالـم 

الٕاسـلامـي واهٔـملها فـقهاء الشـريـعة عـبر الـعصور. ولـيس هـناك وضـوح فـي 

هــذا الامٔــر اكٔــثر مــن الايٓــة الــقرآنــية الــكريــمة الــتالــية، والــتي تتحــدث عــن 

"عــقبة" اؤ حــائــل يــقف بــين الٕانــسان وبــين دخــول الــجنة، وتــصف الايٓــة 

الـــرائـــعة كـــيفية اجـــتياز هـــذا الـــمانـــع اؤ اجـــتياحـــه اؤ كـــما وصـــفت الايٓـــة 

الــكريــمة "اقــتحامــه" فــقالــت فــي ســورة الــبلد: {فَــلَا اقْتَحَــمَ الْــعَقَبَ¨ةَ... وَمَــا 

أَدْرَاكَ مَـا الْـعَقَبَ¨ةُ... فَـكُّ رَقَـبَ¨ةٍ... أَوْ اطِْٕـعَامٌ فـِي يَـوْمٍ ذِي مَـسْغَبَ¨ةٍ... يَـتِيمًا ذَا 

بْرِ  ـ̈ةٍ... ثـُمَّ كَـانَ مِـنَ الّـَذِيـنَ آمَـنُوا وَتَـوَاصَـوْا بـِالـصَّ ـ̈ةٍ... أَوْ مِـسْكِينًا ذَا مَـتْرَبَ مَـقْرَبَ

ئِكَ أَصْـحَابُ الْـمَيْمَنَ¨ةِ} (الـبلد: ١١-١٨)، ويـا 
ٰ
وَتَـوَاصَـوْا بـِالْـمَرْحَـمَةِ... أُولَ

لــه مــن وصــف مــهول ونــسج أدبــي رائــع، فــاؤل عــقبة تــعيق الٕانــسان عــن 

دخــول جــنات الــفردوس الاعٔــلى يــكون "اقــتحامــها" مــن خــلال فــك رقــبة 

(أي تحــريــر انٕــسان مــن الــعبوديــة اؤ الــرق). ويــا لــها مــن مــفارقــة انٔ دخــول 
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الــــجنة يــــتطلب فــــك رقــــبة، وهــــو عــــكس مــــا عــــلمه لــــنا فــــقهاء الٕاســــلام 

"الافٔـاضـل" مـن الـدعـوة لاسـترقـاق البشـر بـعد الحـروب واخٔـذهـم كـرقـيق اؤ 

عبيد يباعون في الاسٔواق!» [د. توفيق حميد]. 

ارات:  وجعلَ تعالى تحريرَ الرِّقابِ من الكفَّ

1- في القتلِ الخطأ: 

 ً ﴿وَمَــا كَــانَ لـِـمُؤْمِــنٍ أَن يَــقْتُلَ مُــؤْمِــنًا الِٕاَّ خَــطَاًۚٔ  وَمَــن قَــتَلَ مُــؤْمِــنًا خَــطَأ

قـُواۚ  فَـإِن كَـانَ مِـن  دَّ سَـلَّمَةٌ الَِٕـىٰ أَهْـلِهِ الِٕاَّ أَن يَـصَّ ـ̈ةٌ مُّ ـؤْمِـنَ¨ةٍ وَدِيَ فَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ¨ةٍ مُّ

انِٕ كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَـيْنَكُمْ  ـؤْمِـنَ¨ةٍۖ  وَ كُمْ وَهُـوَ مُـؤْمِـنٌ فَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ¨ةٍ مُّ قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لّـَ

مْ يَجِـدْ  ـؤْمِـنَ¨ةٍۖ  فَـمَن لّـَ سَـلَّمَةٌ الَِٕـىٰ أَهْـلِهِ وَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ¨ةٍ مُّ ـ̈ةٌ مُّ ـيثَاقٌ فَـدِيَ وَبَـيْنَهُم مِّ

َّهُ عَـــلِيمًا حَـــكِيمًا﴾  َّهِۗ  وَكَـــانَ الـــل ـــنَ الـــل ـ̈ــةً مِّ فَـــصِيَامُ شَهْـــرَيْـــنِ مُـــتَ¨تَابـِــعَيْنِ تَـــوْبَ

(النساء: 92). 

2- في الظِّهار: 

ذِيـنَ يُـظَاهِـرُونَ مِـن نّـِسَائـِهِمْ ثـُمَّ يَـعُودُونَ لـِمَا قَـالـُوا فَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَ¨ةٍ مِّـن  ﴿وَالّـَ

َّهُ بـِمَا تَـعْمَلُونَ خَـبِيرٌ﴾ (الـمجادلـة:  لـِكُمْ تـُوعَـظُونَ بـِهِۚ  وَالـل
ـاۚ  ذَٰ قَـبْلِ أَن يَ¨ـتَمَاسَّ

 .(3

ارةِ اليمين:  3- في كفَّ

دتّـُمُ  كِن يُـؤَاخِـذُكُـم بـِمَا عَـقَّ
ٰ
َّهُ بـِالـلَّغْوِ فـِي أَيْـمَانـِكُمْ وَلَ ﴿لَا يُـؤَاخِـذُكُـمُ الـل

ارَتـُهُ اطِْٕـعَامُ عَشَـرَةِ مَـسَاكِـينَ مِـنْ أَوْسَـطِ مَـا تـُطْعِمُونَ أَهْـلِيكُمْ  الْأَيْـمَانَۖ  فَـكَفَّ
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ارَةُ  امٍۚ  ذَٰلـِكَ كَـفَّ ـ̈ةِ أَيّـَ ثَ أَوْ كِـسْوَتـُهُمْ أَوْ تَحْـرِيـرُ رَقَـبَ¨ةٍۖ  فَـمَن لّـَمْ يَجِـدْ فَـصِيَامُ ثَـلَا

َّهُ لَــكُمْ آيَــاتـِـهِ  لـِـكَ يُ¨ــبَيِّنُ الــل
ٰ
أَيْــمَانـِـكُمْ اذَِٕا حَــلَفْتُمْۚ  وَاحْــفَظُوا أَيْــمَانَــكُمْۚ  كَــذَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: 89). 

فَ مـنبعَ الـرِّقِّ الاصٔـليّ (اسـترقـاقَ  ّٰهُ تـعالـى وجـفَّ ومـع كـلِّ ذلـك، اغٔـلقَ الـل

ـذِيــنَ كَــفَرُوا فَــضَرْبَ  أَســرى الحــروب)، فــقال جــلَّ وعــلا: ﴿فَــإِذَا لَــقِيتُمُ الّـَ

ـا فـِدَاءً حَـتَّىٰ  امَِّٕ ـا مَـنًّا بَـعْدُ وَ وا الْـوَثَـاقَ فَـإِمَّ قَـابِ حَـتَّىٰ اذَِٕا أَثْـخَنتُمُوهُـمْ فَشُـدُّ الـرِّ

ــيَبْلُوَ  كِن لّـِ
ٰ
َّهُ لَانـــتَصَرَ مِـــنْهُمْ وَلَ لـِــكَ وَلَـــوْ يَـــشَاءُ الـــل

تَـــضَعَ الْحَـــرْبُ أَوْزَارَهَـــاۚ  ذَٰ

َّهِ فَـــلَن يُـــضِلَّ أَعْـــمَالَـــهُمْ﴾  ــذِيـــنَ قـُــتِلُوا فـِــي سَـــبِيلِ الـــل بَـــعْضَكُم بـِــبَعْضٍۗ  وَالّـَ

لِ لـلرقـيق، وهـو  (محـمد: 4)، فـقضى بـذلـك عـلى الـمصدرِ الـتاريـخيِّ الاؤَّ

اسٔـرى الحـروب، لـيبقى خـيارانِ صـالـحانِ لـلتعامـلِ مـعهم: الـمنُّ اؤ الـفداءُ، 

لا الاسـترقـاقُ… بـل وامٔـرَ تـعالـى بـرعـايـةِ الاسٔـير، فـقال: ﴿وَيُـطْعِمُونَ الـطَّعَامَ 

عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الٕانسان: 8). 

تحريرُ الرِّقَابِ… ضمنَ مصارفِِ الزَّكَاةِ: 

كَـاةِ فـي الٕاسـلامِ،  قـابِ ضـمنَ مـصارفِِ الـزَّ ّٰهُ سُـبْحَانَـهُ تَحْـريـرَ الـرِّ وجَـعَلَ الـل

دَقَـاتُ لِـلْفُقَرَاءِ وَالْـمَسَاكِـينِ وَالْـعَامِـلِينَ عَـلَيْهَا  َّـمَا الـصَّ فـقالَ عَـزَّ مِـنْ قـائـلٍ: ﴿انِٕ

ــبِيلِ ۖ  َّهِ وَابْــنِ السَّ قَــابِ وَالْــغَارمِِــينَ وَفـِـي سَــبِيلِ الــل ـفَةِ قـُـلُوبُــهُمْ وَفـِـي الــرِّ وَالْــمُؤَلّـَ

َّهُ عَـلِيمٌ حَـكِيمٌ﴾ (الـتوبـة: 60)، وبـِذلـكَ، اصٔـبحَ اعـتاقُ  َّهِۗ  وَالـل ـنَ الـل فَـرِيـضَةً مِّ

لُها الشـــريـــعةُ  قـــابِ مـــن أَسْـــرِ الـــرِّق مـــسؤولـــيةً شَـــرعـــيةً جَـــماعِـــيَّةً تحُـــمِّ الـــرِّ
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ــةِ بــاسٔــرهِــا، ولا تَــقتَصِرُ عــلى جــهودٍ فــرديــةٍ اؤ مــبادراتٍ  الٕاســلامــيةُ لــلأُمَّ

شخصية.  

الفرق بين الرق وملك اليمين: 

ــسةٍ دائــمة، بــل تــعامــلَ مــعه  الــقرآنُ، اذٕن، لــم يُــبقِ عــلى الــرِّقِّ كــمؤسَّ

ـ̈ة والاجـتماعـيَّة والسـياسـيَّة، وسـعى  كـحالـةٍ واقـعيَّةٍ فـرضَـتها الـبُنى الاقـتصاديَّ

الٕـى تـقويـضِه مـن الـداخـل، مـن خـلال الـترغـيبِ فـي التحـريـر، وفـرضِ الـعِتقِ 

ارةٍ فــي مــواضــعَ كــثيرة. وكــان نــظامُ "مــلكِ الــيمين" يُــمثِّل مــرحــلةً  كــكفَّ

ةِ الفعليَّة.   ريحِ والحُريَّ̈ انتقاليَّةً بين الرِّقِّ الصَّ

: هــو تــملُّكٌ مــطلَقٌ لــلٕانــسان، يُــباعُ ويُشــترى ويُــورَّث، ويُــعامَــلُ  الــرِّقُّ

معاملةَ الاشٔياء. 

ــا  مـــلكُ الـــيمين: عـــلاقـــةٌ انـــتقالـــيَّةٌ مـــؤقـــتةٌ، ومـــلكيَّةٌ جـــزئـــيَّةٌ، ليســـت رقّـً

ـ̈ةً مـكتملةً كـذلـك. والـمملوكُ فـيها لا يُـباعُ اؤ  جـديـدًا، لـكنها ليسـت حـريَّ

يُـــــورَّث، ولا يـــــجوزُ اكٕـــــراهُـــــه اؤ امـــــتهانـُــــه، ويَـــــحقُّ لـــــه طـــــلبُ التحـــــررِ 

والاستقلالِ، وواجبُ المالكِ انٔ يُساعدَه في ذلك عبر مكاتبته لتحريره. 

فـجاء التشـريـعُ الٕاسـلامـيُّ لـيضع نـظامًـا مـؤقـتًا يـحفظُ كـرامـةَ مـن بـقي مـن 

ـس لاسـتعبادٍ جـديـد.  ـ̈ةِ والاسـتقلالِ، لا لـيؤسِّ ـلُهم للحـريَّ ، ويـؤهِّ نـظامِ الـرقِّ

، بــل آلــيةً للحــدِّ مــنه،  اذٕن، لــم يــكن "مــلكُ الــيمين" تــرســيخًا لــنظامِ الــرقِّ

مُ البعض.   وتنظيمًا مرحليًّا يزولُ بالمكاتبة، وليس ملكيَّةً دائمةً كما يتوهَّ
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كلمةُ "يمين": 

لــطة،  دة، مــنها: الــقُدرة، والسُّ تشُــير فــي لــسانِ الــعربِ الٕــى مــعانٍ مــتعدِّ

يَّةِ فحســب. امَّٔا مــفهومُ  والعهــد، والــضمان، ولا تــقتصرُ عــلى الــيدِ الــحِسِّ

"الـمِلكيَّةِ" فـي سـياقِ قـولِـه تـعالـى" :مـا مـلكت أيـمانـكم"، فـلا يُـفهَمُ عـلى 

أنَّه تـملُّكٌ مُـطلَق، كـما فـي مِـلكيَّةِ الاشٔـياء، بـل يُـعبِّر عـن مـلكيةٍ محـدودةٍ 

تـــضبطُها الـــنصوصُ الـــقرآنيَّةُ بجـــملةٍ مـــن الاؤامـــرِ والتشـــريـــعاتِ، كـــالامٔـــر 

ابٕـاحـةِ الـنكاحِ، والـحثّ الـدائـمِ  بـالٕاحـسانِ، والـمكاتـبةِ، ومَـنعِ الٕاكـراهِ، و

الــمتواصــلِ عــلى فــكّ وتحــريــرِ الــرقــابِ.. دون انٔ تــدلَّ عــلى الاســتدامــةِ اؤ 

استعبادٍ جديد. فـ"المِلكيَّةُ" هنا تتَّصفُ بثلاثِ صفاتٍ رئيسة: 

1- مـقيَّدة: تَـخْضَعُ لـقيودٍ شَـرْعِـيَّةٍ وأَخْـلاقـِيَّةٍ، مِـثلَ مَـنْعِ الٕاكْـراهِ، وَوُجـوبِ 

الٕاحْسانِ في كُلِّ حال. 

2- جــزئيَّة: لا تــشملُ الــبيعَ، اؤ الــتوريــثَ، فــلا تـُـعامَــلُ "الــمملوكــةُ" اؤ 

رِ، والزَّواج.  "المملوكُ" كمتاعٍ، بل كإنسانٍ له حقٌّ في الكرامةِ، والتَّحرُّ

 . ـ̈ــةُ هـــذهِ الـــعَلاقـــةِ انْٔ تَنتَهـــيَ، لا انْٔ تَســـتمرَّ 3- مـــؤقَّتـــة (انـــتقاليَّة): غـــايَ

فـالـقرآنُ يَـفتَحُ بـابَ الـمُكاتَ¨ـبَ¨ةِ (عَـقدُ تَحـريـرٍ بـِرضِـا الـطَّرفَـين)، ويَـحُثُّ عـلى 

الـعِتقِ دائـِمًا، مـا يَـجعلُ هـذا الـنَّوعَ مـن "الـمِلكيَّةِ" مَـرحَـلةً عـابـِرَةً فـي اتّـِجاهِ 

التَّحريرِ. 

وغــالــبًا مــا كــان الــمملوكــون يُســتخدمــون فــي الاعٔــمال الــمنزلــيَّة وفــي 

الـحقول، دون عـقودٍ طـبعًا؛ فـلا يـنبغي اعـتبارُ الـعامـلاتِ والـعامـلين الـيوم - 
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ن يــعملون بــعقودٍ قــانــونــيَّة - مــن "مــلكِ الــيمين"، فــذلــك اسٕــقاطٌ غــيرُ  مــمَّ

انٕ كـــان يـــشملهم الامٔـــرُ بـــالٕاحـــسان، بـــطبيعةِ الـــحال، كـــما  صـــحيح، و

ــهم كـــانـــوا يـــعملون فـــي الـــبيوت ويُـــخالـــطون  نّـَ يـــشملُ جـــميعَ الـــناس. ولأ

ذِيـنَ مَـلَكَتْ  ذِيـنَ آمَـنُوا ليَِسْـتَاذِْٔنـكُمُ الّـَ هَا الّـَ اصٔـحابَـها، قـال تـعالـى: ﴿يَـا أَيّـُ

ــن قَــبْلِ صَــلَاةِ  اتٍۚ  مِّ ـذِيــنَ لَــمْ يَ¨ــبْلُغُوا الْحُــلُمَ مِــنكُمْ ثَــلَاثَ مَــرَّ أَيْــمَانـُـكُمْ وَالّـَ

ـنَ الظَّهِـيرَةِ وَمِـن بَـعْدِ صَـلَاةِ الْـعِشَاءِۚ  ثَـلَاثُ  الْفَجْـرِ وَحِـينَ تَـضَعُونَ ثـِيَابَـكُم مِّ

افـُـونَ عَــلَيْكُم  ۚ  طَــوَّ ـكُمْۚ  لَــيْسَ عَــلَيْكُمْ وَلَا عَــلَيْهِمْ جُــنَاحٌ بَــعْدَهُــنَّ عَــوْرَاتٍ لّـَ

َّهُ عَـلِيمٌ حَـكِيمٌ﴾  َّهُ لَـكُمُ الْايَٓـاتِۗ  وَالـل لـِكَ يُ¨ـبَيِّنُ الـل
ٰ
بَـعْضُكُمْ عَـلَىٰ بَـعْضٍۚ  كَـذَ

(النور: 58).  

الـِحِينَ مِـنْ عِـبَادِكُـمْ  وفـي قـولـه تـعالـى: ﴿وَأَنـكِحُوا الْأَيَـامَـىٰ مِـنكُمْ وَالـصَّ

َّهُ وَاسِـــعٌ عَـــلِيمٌ﴾  َّهُ مِـــن فَـــضْلِهِۗ  وَالـــل امَِٕـــائـِــكُمْۚ  انِٕ يَـــكُونـُــوا فـُــقَرَاءَ يُـــغْنِهِمُ الـــل وَ

ا يُـنفي  (الـنور: 32). دعـوةٌ الٕهـيَّةٌ صـريـحةٌ الٕـى تـزويـجِ الـعبيدِ والٕامـاءِ، مـمَّ

ــد انٕــسانــيَّتهم. وقــد ورد لــفظ "عــبادكــم" فــي  عــنهم مــعامــلةَ الاشٔــياء، ويُــؤكِّ

مـقابـل "الاحٔـرار"، ولـفظ "امٕـائـكم" فـي مـقابـل "الحـرائـر"، وجـاء ذلـك فـي 

 . سياقِ نكاحٍ واحٕصانٍ، لا في سياقِ بيعٍ اؤ امتهانٍ اؤ سبيٍّ وتسرٍّ

ّٰهِ"،  وقـال صلى الله عليه وسلم: "هـم اخٕـوانـُكم  وقـد قـال الـنبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَـضرِبـوا امٕـاءَ الـل

ّٰهُ تـــحت أيـــديـــكم، فـــمَن كـــان اخٔـــوه تـــحت يـــدِه،  خَـــوَلـُــكم، جـــعلهم الـــل

ا يـلبس، ولا تـُكلِّفوهـم مـا يـغلبهم، فـإن  ا يـاكٔـل، ولـيُلبسه مـمَّ فـليُطعمه مـمَّ

ّٰه."   بوا خلقَ الل كلَّفتموهم فاعٔينوهم، ولا تعُذِّ
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وقال تعالى: 

ؤْمِنَ¨ةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ¨تْكُمْ..﴾   - ﴿..وَلَأَمَةٌ مُّ

ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْركٍِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ..﴾ (البقرة: 221).   - ﴿..وَلَعَبْدٌ مُّ

ـخُ انٕـسانـيَّةَ هـؤلاء، ويـؤكِّـد انَّٔ الـتعامـلَ مـعهم فـي الـتصوّرِ  كـلُّ ذلـك يُـرسِّ

الـقرآنـيّ والـنبّويّ لـم يـكن مـبنيًّا عـلى الامـتهان، اؤ تـرسـيخِ وضـعهم ذاك، بـل 

كـــان قـــائـــمًا عـــلى الـــرحـــمةِ، والٕاحـــسانِ، وعـــدمِ الٕاكـــراه، والـــتدرجِّ فـــي 

التحرير، لا على معاملتِهم كاشٔياء للبيع اؤ التوريث. 

ا مَـــلَكَتْ أَيْـــمَانـُــكُمْ  ــذِيـــنَ يَ¨ـــبْ¨تَغُونَ الْـــكِتَابَ مِـــمَّ وقـــال تـــعالـــى: ﴿..وَالّـَ

َّهِ الّـَـذِي آتَــاكُــمْ..﴾  ــالِ الــل ــن مَّ فَــكَاتـِـبُوهُــمْ انِْٕ عَــلِمْتُمْ فـِـيهِمْ خَــيْرًاۖ  وَآتـُـوهُــم مِّ

م ذكـرهـم آنـفًا،  (الـنور: 33). هـؤلاء هـم الـذيـن يـسعون، مـن بـين مَـن تـقدَّ

ّٰه  الٕـى فـكّ الـتبعية والـملكية، ويـطلبون التحـرر والاسـتقلال. وقـد اؤجـب الـل

عــلى الــمالــك مــعاونــتَهم مــاديًّا لــتحقيق ذلــك، لا تــفضّلًا مــنه، بــل امــتثالًا 

لامٔـــرٍ قـــرآنـــيٍّ صـــريـــح" :فَـــكَاتـِــبُوهُـــم"؛ فـــهو امٔـــرٌ واضـــحٌ لا يُـــفهم مـــنه الٕا 

َّهِ الَّذِي آتَاكُمْ."   الوجوب، "انِْٕ عَلِمْتُمْ فيِهِمْ خَيْرًاۖ  وَآتوُهُم مِّن مَّالِ الل

فـ"مـلك الـيمين" اذٕن، هـو - كـما تـبينّ - نـظامٌ ظـرفـيٌّ طـارئ، تَـعامَـل مـع 

واقــعِ الــرِّقِّ الــقائــم آنــذاك، لا عــلى ســبيلِ تــكريــسه اؤ تــوســيعه، بــل بــغرضِ 

ـ̈ةِ والـتمكين، بـتدرُّجٍ حـكيم، مـع ضَـمانِ  يَّ نَـقلِ مَـن بـقي فـيه الٕـى دائـرةِ الحُـرِّ

ــه حـــالـــةٌ مـــن الـــمِلكيَّةِ الجُـــزئـــيَّة، الـــمُقيَّدة،  الـــحقوق، ومَـــنعِ الٕاكـــراه. انّٕـَ

ـ̈ـةِ الــكامــلة، تَنتهــي  يَّ ـتة، والانــتقالــية، بــين الــمِلكيَّةِ الــمُطلَقة والحُــرِّ الــمُؤقّـَ

٧٦



، بـــل لـــتفكيكِه  بـــالـــمُكاتَـــبة.. ذلـــك لانٔ الـــقرآنُ لـــم يَـــاتِْٔ لتشـــريـــعِ الـــرِّقِّ

وعِلاجِه، امَّٕا بالعِتقِ المُباشِر، اؤ بالتدرُّجِ عبر المُكاتبة. 

]، حـيث  ـدَهُ الـدكـتور عـدنـان ابٕـراهـيم فـي احٕـدى خـطبه [ 4وهـذا مـا اكَّٔ

رُ مـطمئنين وواثـقين انَّٔ الٕاسـلامَ ابـتُلي  ، فـنعم نـقرِّ ـا مـسالٔـةُ الـرقِّ قـال" :وامَّٔ

ا، وهـي قـديـمةٌ تـقريـبًا  ـسةٌ عـريـقةٌ جـدًّ بـها، حـيثُ جـاء التشـريـعُ، وهـذه مـؤسَّ

قـدمَ الاجـتماعِ الٕانـسانـيِّ الٕا قـليلاً، فهـي مـغرقـةٌ فـي الـقدمِ، وقـد عـرفـتها 

واصـطنعتها وتـعاطـت مـعها تـقريـبًا مـعظمُ – انٕ لـم يـكن كـلُّ – الـحضاراتِ 

والــثقافــاتِ، والــعربُ لــم يــكونــوا بــدعًــا مــن الامٔــمِ. وجــاء الــنبيُّ – صــلواتُ 

ـسةَ قـد ضـربـت جـذورهـا فـي  ربـي وتسـليماتـه عـليه وآلـه – فـوجـد هـذه الـمؤسَّ

الارٔضِ، واســـتعلت واســـتعلنت بـــفروعـــها فـــي الـــسماءِ، وتخـــلَّلت أنـــحاءَ 

الاجـتماعِ والـثقافـةِ والاقـتصادِ. فـلو ذهـب الـشارعُ الـحكيمُ يـجتثُّها بـضربـةٍ 

واحـدةٍ لـما اجٔـدى شـيئًا، بـل لـعله كـان يُـنتج ثـورةً وهـبَّاتٍ لا يـعلم عـاقـبتها 

ّٰه – تـبارك وتـعالـى – وانـتفاضـةً عـلى التشـريـعِ والمشـرِّعِ، بـل وردةً فـي  الٕا الـل

الــمجتمعِ حــتى بــين المســلمين أنــفسهم – أي بــين بــعض المســلمين – 

أيضًا. فلماذا اذٕن؟  

ــسةِ – كــما قــلت – الــتي ضــربــت فــي أنــحاءِ  لانَّٔ اجــتثاثَ هــذه الــمؤسَّ

الاجـتماعِ والاقـتصادِ والـثقافـةِ بجـذورهـا، وسـقت بـفروعـها، وآتـت ثـمارهـا 

الــــمرةَ والــــخبيثةَ والــــطيبةَ لــــبعض الــــناسِ المســــتحلاةِ الــــلاذعــــةِ، ســــيعني 

]. الٕاسلام والرقيق: تحرير امٔ استعباد؟، خطبة أُلقيت في فيينا، بتاريخ 1/7/2011. ]4
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ا فـي قـضايـا الاجـتماعِ  اضـطرابًـا، اؤ سـيعني احٕـداثَ اضـطرابٍ عـظيمٍ جـدًّ

ر  وفــي قــضايــا الاقــتصادِ، وهــذا غــير مــمكن. فــلا يــمكن لــلشارعِ انٔ يــتهوَّ

ّٰه – تـبارك وتـعالـى – الـذي يـعلم  ويـفعل هـذا، وخـاصـة انٔ الـشارع هـنا هـو الـل

من خلق، وهو اللطيف الخبير."  

واضٔـاف" :ويـقولـون: لـماذا لـم يـمحِ الٕاسـلامُ الـرقَّ بـضربـةٍ واحـدةٍ؟ لـماذا 

لـم يشـطب عـليه بجـرةِ قـلم؟ لـكن لـيس هـكذا تجـري الامٔـور، مـتى حـصل 

هــذا اصٔــلا؟ً ومــن الــذي شــطب عــلى الــرق بجــرةِ قــلم ونــجح الامٔــرُ مــعه؟ 

الـرئـيسُ الامٔـريـكيُّ الشهـير، قـائـد حـرب تحـريـر الـعبيد الـتي مـن اجٔـلها لـقي 

حـــــتفه طـــــبعًا، أبـــــراهـــــام لـــــينكون (Abraham Lincoln)، حـــــين أراد انٔ 

يحـــرِّرهـــم بـــضربـــةٍ واحـــدةٍ فشـــل حـــتى مـــع الـــعبيد أنـــفسهم، لانٔـــهم غـــير 

مهـيَّائـن نفسـيًا، وغـير مهـيَّائـن اجـتماعـيًا، وغـير مهـيَّائـن اقـتصاديًـا ومـالـيًا، 

وغـير مهـيَّائـن ثـقافـيًا، ومـن ثـم هـم لا يـريـدون هـذا، فـقد تـعوَّدوا عـلى ذلـك، 

وبـالـتالـي لا بـد مـن خـطةِ الـتدرجِ والـتدريـج."  ثـم قـال" :اذٕا، عـلينا انٔ نـنتبه 

الٕـى وجـود فـرق بـين مـقامـين، وهـما مـقام الٕابـطال ومـقام الـتنفيذ، اؤ مـقام 

ّٰه  الـحكم ومـقام الـتنفيذ. فـامٔـا الـحكم فـنحن نـقرُّ ونـقرر، وواثـقين – بـإذن الـل

تـبارك وتـعالـى – انٔ الٕاسـلام أبـطل الـرقَّ ولـم يـبح اسـتئنافـه بـضربـةٍ واحـدةٍ، 

فهـذا هـو مـقام الـحكم. امٔـا مـقام الٕانـفاذ والـتنفيذ فـقد اصـطنع فـيه خـطة 

الـتدرج والـتدريـج." وقـال فـي مـوضـعٍ آخـر" :لـو نـظرنـا الٕـى الايٓـاتِ الـقرآنـيَّةِ 

ـسةَ الـرِّقِّ ومـا يـتعلَّق بـها، لا  الـكريـمة – وهـي آيـاتٌ كـثيرةٌ – تـناولـتْ مـؤسَّ

يُـمكِن انٔ نـقَعَ عـلى آيـةٍ واحـدةٍ تـامُٔـرُ بـالاسـترقـاق، فـي حـين أنَّـنا سـنقَعُ عـلى 
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آيــاتٍ كــثيرةٍ تــامُٔــرُ بــالٕاعــتاق. وهــذا يُــؤذِنُ بــماذا؟ يُــؤذِنُ بــانَّٔ الــقرآنَ وضــع 

خُـطَّةً – وكـان واعـيًا بـها – تـقومُ عـلى تَـضييقِ الـمدخـلِ وتَـوسـيعِ المخـرجِ. 

ةِ اجٔـيالٍ – اجٔـيالٍ مـعدودةٍ – سـتنتهي هـذه الـظاهـرةُ  مـعناهـا: عـبرَ ربـما عـدَّ

من تلقاءِ نفسِها." 

ّٰه – وعـاد الـرِّقُّ مـن جـديـد،  ـ̈ةُ يـومًـا – لا سـمح الـل ولـوِ انتكَسَـتِ البشـريَّ

انٕـسانـيَّةً لـلقضاءِ عـليه، مـن  لَـما وَجـدَ الـعالَـمُ مَـنظومـةً اكٔـثرَ نَـجاعـةً وعَـدلًا و

نته الشريعةُ الخاتمةُ الغرّاءُ.   احٔكامِ "ملك اليمين"، كما تضمَّ

لفظ "عبد": 

يـــدل لـــفظ «عـــبد» فـــي الـــلغة عـــلى الـــخضوع والانـــقياد، ومـــنه مـــفهوم 

العبودية. ويتجلى هذا المفهوم في أربع صور رئيسة: 

١- عـبوديـة قسـريـة (الـرق)، وهـي مـمنوعـة ومحـرمـة شـرعـا: وهـي الـعبوديـة 

الــناتــجة بــشكل مــباشــر عــن الحــروب قــديــما، كــالســبي والاســترقــاق. وقــد 

ـا  عـالـجها الٕاسـلام بـمنع اسـترقـاق الاسٔـرى، كـما فـي قـولـه تـعالـى: {…فَـإِمَّ

ـــا فـِــدَاءً…} (محـــمد: 4)، لـــيضع بـــذلـــك حـــدا لهـــذا الـــنوع  امَِّٕ مَـــنًّا بَـــعْدُ وَ

القسري من التملك البشري.  

٢- عـبوديـة اضـطراريـة مـؤقـتة (مـلك الـيمين)، ليسـت مـطلوبـة فـي اصٔـل 

التشـريـع، ولا مـقصودة لـذاتـها؛ بـل هـي حـالـة طـارئـة مـن الـتبعية والـملكية 

الجـزئـية، تـقع بـين الـرق الـصريـح والحـريـة الـكامـلة. وقـد جـاء التشـريـع فـيها 
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لـلتعامـل مـع مـا بـقي مـن الـرق، لا لـتكريـسه ولا لـتاسٔـيس اسـترقـاق جـديـد، 

بل لفتح مسار نحو التحرير والدمج وصون الكرامة الٕانسانية.  

وقــد وضــع الٕاســلام لهــذه الــحالــة الــطارئــة مــسارا تشــريــعيا واضــحا نــحو 

التحـريـر الـتدريـجي، يـشمل: الـمكاتـبة، وتـشجيع الـعتق الـمباشـر، وجـعله 

مــن الــكفارات، وتــخصيص نــصيب مــن الــزكــاة لٕاعــتاقــهم، كــما فــي قــولــه 

قَـابِ…} (الـبقرة: 177، الـتوبـة: 60). فهـذه الـعبوديـة  تـعالـى: {…وَفـِي الـرِّ

ليســت دائــمة، بــل هــي حــالــة انــتقالــية نــاتــجة عــن واقــع اجــتماعــي قــاس 

سابق، عالجها التشريع القرآني بالتحرير والتشجيع عليه. 

٣- عـبوديـة طـوعـية راقـية، وهـي مـطلوبـة قـطعا: وهـي الـعبوديـة لـله وحـده، 

التي يترقى بها الٕانسان، ويبلغ من خلالها حريته الحقيقية.  

ولا تـــــتعلق هـــــذه الـــــعبوديـــــة بـــــجنس الٕانـــــسان اؤ طـــــبقته اؤ مـــــوقـــــعه 

ارٕادته.  الاجتماعي، بل بحقيقة توجهه وطاعته لله تعالى، باختياره و

 ٤- الــعبوديــة الــكونــية (الــلازمــة)، حــيث لا مــفر مــنها، فليســت مــحلا 

لــلطلب اؤ الــرفــض: فــكل المخــلوقــات تــخضع لــله فــي وجــودهــا وســننها، 

نِ عَـبْدًا}  مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ الِٕاَّ آتـِي الـرَّحْـمَٰ قـال تـعالـى: {انِٕ كُـلُّ مَـن فـِي الـسَّ

مَاوَاتِ  َّهِ يَ¨ـبْغُونَ وَلَـهُ أَسْـلَمَ مَـن فـِي الـسَّ (مـريـم: 93)، وقـولـه: {أَفَـغَيْرَ دِيـنِ الـل

الَِٕيْهِ يُرْجَعُونَ} (آل عمران: 83).   وَالْأَرضِْ طَوعًْا وَكَرْهًا وَ

وهناك فرق واضح بين: 
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• الـعبوديـة الـطوعـية لـله: عـبوديـة راقـية سـامـية ومـطلوبـة، تـقوم عـلى الحـريـة 

الـداخـلية الـحقيقية، عـبر التحـرر مـن الاهٔـواء والـتعلق بـالمخـلوقـات، ومـن 

التبعية المطلقة للخلق والسلطات. 

ّٰه: وهــي عــبوديــة ظــرفــية طــارئــة، تــنشأ مــن  • الــتبعية اؤ الــعبوديــة لــغير الــل

ظـروف قهـريـة خـارجـة عـن ارٕادة الـفرد، وغـالـبا مـا كـانـت مـن آثـار الحـروب 

والـصراعـات الـدامـية. ولا يـقرهـا الـقرآن بـوصـفها حـالـة دائـمة، ولا يـطلبها، 

بــل يــعالــجها بــالــتدرج والــتجاوز، ويــوجــه الــمجتمع المســلم نــحو الــدفــع 

مْـنَا بَـنِي آدَمَ وَحَـمَلْنَاهُـمْ  اعٕـادة الـكرامـة {وَلَـقَدْ كَـرَّ بـاتـجاه التحـريـر الـكامـل، و

نْ خَـلَقْنَا  ـمَّ لْنَاهُـمْ عَـلَىٰ كَـثِيرٍ مِّ ـنَ الـطَّيِّبَاتِ وَفَـضَّ فـِي الْـبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْـنَاهُـم مِّ

تَفْضِيلًا} (الٕاسراء: 70)، وتمكين هذه الفئة المستضعفة. 

آيتا الروم (28) والنحل (71)  

الايٓــتان تــتكامــلان فــي ضــربِ مــثلٍ واقــعيٍّ يــفضح تــناقــضَ المشــركــينَ: 

فــكما أنــهم لا يــرضــون بــالشــراكــةِ والــمساواة (فَــأَنــتُمْ فـِـيهِ سَــوَاءٌ/ فَــهُمْ فـِـيهِ 

سَــوَاءٌ) فــي الــمالِ والــرزقِ مــع مــن هــم فــي مــوضــعِ الــتبعيةِ لــهم مــن (مــا 

ّٰهِ فــي الالٔــوهــيةِ  مَــلَكَتْ أيــمانـُـهُم)، فــكيف يــرضَــوْنَ بــجعلِ شــركــاءَ مــع الــل

ّٰهِ، ومـفارقـةٌ بـين مـا تـقتضيه فـطرتـهم فـي  والـعبادة؟! انٕـما هـو جـحودٌ بـنعمةِ الـل

الواقعِ، وما يُناقضه من مواقفهم العقدية. 
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ـنْ أَنـفُسِكُمْۖ  هَـل لّـَكُم  ـثَلًا مِّ الايٓـة الاؤلـى: قـال تـعالـى: ﴿ضَـربََ لَـكُم مَّ

ــن شُــرَكَــاءَ فـِـي مَــا رَزَقْــنَاكُــمْ فَــأَنــتُمْ فـِـيهِ سَــوَاءٌ  ــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـكُم مِّ ــن مَّ مِّ

لُ الْايَٓــاتِ لـِـقَوْمٍ يَــعْقِلُونَ﴾  لـِـكَ نـُـفَصِّ
ٰ
تَــخَافـُـونَــهُمْ كَــخِيفَتِكُمْ أَنــفُسَكُمْۚ  كَــذَ

ّٰه ســبحانــه مــثلًا للمشــركــين مــن واقــعِ حــياتــهم  (الــروم: 28). يــضرب الــل

الـيومـية: هـل يـقبلُ احٔـدُكـم انٔ يُـشاركـه مـن هـو فـي مـوضـعِ الـتبعيةِ والـملكية 

ّٰه بـه عـليه؟ هـل يـرضـى  ـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُكُم – فـي رزقـه الـذي أنـعم الـل – مِّـن مَّ

انٔ يـكون هـو ومـملوكـه سـواءً فـي الـمالِ والـتصرفِ، فـيخشاه كـما يخشـى 

شريكه الحرّ؟ الجواب بداهةً: لا.  

فـإذا كـنتم لا تـقبلون بهـذه الشـراكـةِ فـي الـرزق مـع مـن هـم بشـرٌ مـثلكم، 

فكيف ترضون انٔ تجعلوا لله شريكًا من خلقه، وهو الخالقُ الرازق؟! 

لَ بَـعْضَكُمْ عَـلَىٰ بَـعْضٍ فـِي الـرِّزْقِ ۚ  َّهُ فَـضَّ الايٓـة الـثانـية: قـال تـعالـى: ﴿وَالـل

لُوا بـِرَادِّي رزِْقـِهِمْ عَـلَىٰ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُهُمْ فَـهُمْ فـِيهِ سَـوَاءٌ ۚ  ذِيـنَ فـُضِّ فَـمَا الّـَ

َّهِ يَجْحَـــدُونَ﴾(النحـــل: 71).  تـُــبرز الايٓـــة سُـــنّ¨ةَ الـــتفاوتِ فـــي  أَفَـــبِنِعْمَةِ الـــل

ّٰه فــي الخــلق، ثــم تشُــير الٕــى  الارٔزاق، بــاعــتبارهــا مــن مــظاهــرِ حــكمةِ الــل

ّٰه عـليهم بـالـرزقِ لا يـردّون مـا فـُضّلوا  مـفارقـةٍ عـقليةٍ واضـحةٍ: فـالـذيـن أنـعم الـل

بـه عـلى مـن هـم دونـهم مـن "مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُهُمْ"، بـحيث يـتساوون مـعهم 

فـيه (مـناصـفة). فـإذا كـانـوا لا يُـساوون بـينهم وبـين "مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُهُمْ" 

ّٰه – الـخالـقِ الـرازقِ –  فـي الـمال، وهـم بشـرٌ مـثلهم، فـكيف يُـساوون بـين الـل

وبين بعض مخلوقاته؟ الٔيس هذا غاية الجحودِ والنكران؟!  
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ا أفََاءَ اللَّهُ﴾ (الأحزاب: 50):  ﴿وَمَا مَلكََتْ يَمِينُكَ ممَِّ

تـِـي آتَــيْتَ  ـا أَحْــلَلْنَا لَــكَ أَزْوَاجَــكَ الــلاَّ ّـَ ـهَا الــنَّبِيُّ انِٕ قــال تــعالــى: ﴿يَــا أَيّـُ

كَ وَبَ¨ــنَاتِ  َّهُ عَــلَيْكَ وَبَ¨ــنَاتِ عَــمِّ ا أَفَــاءَ الــل أُجُــورَهُــنَّ وَمَــا مَــلَكَتْ يَــمِينُكَ مِــمَّ

تـِـي هَــاجَــرْنَ مَــعَكَ وَامْــرَأَةً  اتـِـكَ وَبَ¨ــنَاتِ خَــالـِـكَ وَبَ¨ــنَاتِ خَــالَاتـِـكَ الــلاَّ عَــمَّ

ـؤْمِـنَ¨ةً انِٕ وَهَـبَتْ نَـفْسَهَا لـِلنَّبِيِّ انِْٕ أَرَادَ الـنَّبِيُّ أَن يَسْـتَنكِحَهَا خَـالـِصَةً لّـَكَ  مُّ

مِـن دُونِ الْـمُؤْمِـنِينَۗ  قَـدْ عَـلِمْنَا مَـا فَـرضَْـنَا عَـلَيْهِمْ فـِي أَزْوَاجِـهِمْ وَمَـا مَـلَكَتْ 

َّهُ غَـفُورًا رَّحِـيمًا﴾ (الاحٔـزاب:  أَيْـمَانـُهُمْ لـِكَيْلَا يَـكُونَ عَـلَيْكَ حَـرجٌَۗ  وَكَـانَ الـل

 .(50

فـي هـذه الايٓـةِ تـعبيرٌ عـن خـصوصـيَّةٍ لـلنبيِّ صلى الله عليه وسلم فـيما مـلكتْ يـمينُه مـن 

الـنساء، نـتيجةَ الـفَيءِ، ولـيس نـتيجةَ أَسْـرٍ فـي الـقتالِ اؤ بـعدَ قـتالٍ. فـالـفَيءُ 

-كـما هـو مـعلومٌ- هـو مـا يُـؤخَـذ مـن الـعدوِّ دونَ قـتالٍ، كـاسـتسلامِ قـومٍ، اؤ 

ّٰهُ انَّٔ الاسٔـرَ  ـ̈ةٍ، اؤ مُـصالَـحةٍ، امٔـا الـغنيمةُ فـتكونُ بـعدَ الـقتالِ. وقـد بـيَّن الـل هـديَّ

ـراحُ، اؤ يُـفْتَدى  ـا انٔ يُـطلَقَ السَّ فـي الٕاسـلامِ لا يُـفضي الٕـى اسـترقـاقٍ، بـل امَّٕ

ـا فِـدَاءً." ومِـن  امَِّٕ ـا مَـنًّا بَـعْدُ وَ بـالـمالِ اؤ بـالـمبادلـةِ، كـما فـي قـولِـه تـعالـى" :فَـإِمَّ

، لا تشـيرُ الايٓـةُ الٕـى الٕاكـراهِ اؤ الـعُنف، بـل قـد تـكونُ هـؤلاءِ الـنِّسوةُ مـن  ثـمَّ

الــرقــيقِ الــذيــن كــانــوا لــدى الــعدوِّ اصٔــلًا، فــانــتقلْنَ الٕــى مِــلْكِ يــمينِ الــنبيِّ 

صلى الله عليه وسلم، وبـذلـك تَسـري عـليهنَّ احٔـكامُ مِـلْكِ الـيمينِ، الـتي تـُتيحُ وتـُؤدِّي -فـي 

نهايةِ المطافِ- الٕى التَّحريرِ عبرَ المُكاتَبةِ، اؤ حتى العِتْقِ مباشرةً.  

ـل الٕـيه الـبحثُ مـن انَّٔ "مـلْك الـيمين" لـيس اسـترقـاقًـا  ز مـا تـوصَّ وهـذا يُـعزِّ

جـديـدًا، ولا تـملُّكًا مُـطلقًا، بـل هـو حـالـةُ مِـلْكيَّةٍ جـزئـيَّةٍ، انـتقالـيةٍ، مـؤقّـَتةٍ. 
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ــة، بــل وَضْــعٌ  ـ̈ـةِ الــتامَّ ـها ليســت حــالــةً مــن الــرِّقِّ الــكامــل، ولا مــن الحــريَّ انّٕـَ

وَسَـطٌ بـين الاثـنين، يُـنظِّمُه التشـريـعُ الٕاسـلامـيُّ مـن خـلالِ ضـوابـطَ دقـيقةٍ، 

غـايـتُه تـفكيكُ مـنظومـةِ الـرِّقِّ الـقديـمةِ تـدريـجيًّا، لا تـرسـيخُها. لـذلـك، لـم 

ـتةٌ،  يــكن "مــلْك الــيمين" قَــدَرًا نــهائــيًّا عــلى الٕانــسان، بــل هــو مــرحــلةٌ مــؤقّـَ

وال.   قابلةٌ للزَّ

وفــي قــولــه تــعالــى: ﴿..قَــدْ عَــلِمْنَا مَــا فَــرضَْــنَا عَــلَيْهِمْ فـِـي أَزْوَاجِــهِمْ وَمَــا 

َّهُ غَــفُورًا رَّحِــيمًا﴾  مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـهُمْ لـِـكَيْلَا يَــكُونَ عَــلَيْكَ حَــرجٌَۗ  وَكَــانَ الــل

(الاحٔـزاب: 50)، جـاء اسـتعمالُ الـواو للجـمع، لانَّٔ الايٓـةَ فـي سـياقِ بـيانِ 

مـا فـُرضَِ وشـرعَّ لـلمؤمـنين فـي الـنوعـين مـعًا: الازٔواجِ ومَـلَكِ الـيمين؛ أي مـا 

وا بـه مـن احٔـكامٍ فـي هـاتـين الـعلاقـتينِ المشـروعـتين، فـجاءت الـواو  خُـصُّ

لاقتضاء الجمع. 

أي: مـا شـرعـناهُ لـلمؤمـنين مـن احٔـكامٍ فـي شـانٔ الازٔواجِ ومَـلَكِ الـيمين، 

دِ عـلى أربـع، وربـطِه بهـدفٍ سـامٍ (رعـايـةِ الـيتامـى وامٔـهاتـهم)،  كـقصرِ الـتعدُّ

وكـلِّ مـا يـتعلقّ بـالـزواج، والـطلاق، والـعدّة، والـنفقة، والـميراث، والـرضـاع، 

ومـحارمِ الـنكاح، وتحـريـمِ نـكاحِ الـمُحصَنات، وكـذلـك النهـي عـن الجـمع 

بـين الـنكاح الـدائـم ومَـلَكِ الـيمين. اضٕـافـةً الٕـى شـروطِ نـكاحِ مَـلَكِ الـيمين، 

مـن اذٕنِ الاهٔـل، ودفـعِ الاجٔـر، وتـحقق الٕاحـصان، ومـنعِ الٕاكـراه… وغـيرهـا 

من الضوابط. 
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ـهُمْ غَــيْرُ  امّٔــا فــي آيــتي: ﴿الِٕاَّ عَــلَىٰ أَزْوَاجِــهِمْ أَوْ مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـهُمْ فَــإِنّـَ

مَـلُومِـينَ﴾ (الـمؤمـنون: 6، الـمعارج: 30)، فـاسـتُعمِلَت "اؤ" لـلدلالـة عـلى 

نـّها فـي سـياقِ بـيانِ مـوضـعِ الٕابـاحـةِ فـي حـفظِ الـفرج؛ أي: لا  الـتخيير، لأ

تـُباح الـعلاقـةُ الجنسـيةُ الّٕا مـع احٔـدِهـما، لا الجـمعَ بـينهما فـي آنٍ واحـد. 

فَـتُ¨بَيِّنُ هـذه الايٓـةُ انَّٔ مـا أُحِـلَّ لـلنبي صلى الله عليه وسلم كـان خـصوصـيّةً تشـريـعيّةً رُفـِعَ بـها 

الحرجُ عنه. 

لَ بـِهِنَّ مِـنْ  وفـي قـولـه تـعالـى: ﴿لا يَحِـلُّ لَـكَ الـنِّسَاءُ مِـن بَـعْدُ وَلَا أَن تَ¨ـبَدَّ

َّهُ عَــلَىٰ كُــلِّ  أَزْوَاجٍ وَلَــوْ أَعْــجَبَكَ حُــسْنُهُنَّ الِٕاَّ مَــا مَــلَكَتْ يَــمِينُكَۗ  وَكَــانَ الــل

قـِيبًا﴾ (الاحٔـزاب: 52)، فـإن هـذه الايٓـة (52) لـم تـنسخ آيـة (50)،  شَـيْءٍ رَّ

بـل تـُقيِّدهـا؛ اذٕ مـنعت الـنبي صلى الله عليه وسلم مـن الـزواج بـنساءٍ جـديـدات بـعد زوجـاتـه 

الـمذكـورات، مـع ابٕـقاء الاسـتثناء الـوحـيد فـي مـلك الـيمين. فـيبقى لـلنبي 

صلى الله عليه وسلم حـقٌّ فـي نـكاح مَـن دخـلن تـحت مـلك يـمينه بسـبب الـفيء، اؤ كـنَّ 

مـن بـقايـا الـرق فـي الـمجتمع الـجاهـلي، بـما فـي ذلـك مَـن انـقطع زواجـهنّ 

الـــسابـــق، وذلـــك وَفـــقًا لاحٔـــكام نـــكاح مـــلك الـــيمين: مـــن اذٕن، واجٔـــر، 

احٕــصان، ورضًــا لا اكٕــراه فــيه. وبــما انٔ الــنبي صلى الله عليه وسلم هــو الــمالــك فــي هــذه  و

" (الـنساء: 25)، يُـفهَم عـلى  الـحالـة، فـإن شـرط "فَـانـكِحُوهُـنَّ بـِإِذْنِ أَهْـلِهِنَّ

جـهة الـرضـا الـشخصي مـن الـمرأة حـصراً. وهـذا الاسـتثناء كـان خـصوصـيّةً 

لـلنبي صلى الله عليه وسلم، ومَـن كـانـت مـن مـلك يـمينه نـالـت شـرف الـقُرب مـنه، وكـانـت 

عـلى طـريـق التحـرُّر والـكرامـة فـي كـل الاحٔـوال. فـالاسـتثناء التشـريـعي لـلنبي 

صلى الله عليه وسلم فـــــي هـــــذه الايٓـــــات (الاحٔـــــزاب: 52– 50) لا يـــــعني رفـــــع الشـــــروط 
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والـضوابـط الشـرعـية فـي الـزواج اؤ نـكاح مـلك الـيمين، بـل هـو اسـتثناء فـي 

الجـمعِ بـينهُنَّ وعـددِهِـنَّ (وقـد قُـيّد لاحـقًا، مـع اسـتثناء مـلك الـيمين)، دون 

اخٕـــلال بـــاحٔـــكام الـــرضـــا، والٕاحـــصان، والاجٔـــر، وحـــرمـــة الٕاكـــراه، ودون 

مـخالـفة لشـرطٍ مـن شـروط الـنكاح الـتي وردت فـي الـقرآن الـكريـم. وكـان 

الـغرض مـن هـذا الاسـتثناء رعـايـةً وتشـريـفًا لـتلك الـنساء، لا تـوسـعةً اؤ تـمييزًا 

دون حـكمة؛ فـكل مَـن دخـلت فـي مـلك يـمينه صلى الله عليه وسلم كـان مـآلـها الٕـى الـعتق 

والتحـرر، سـواء فـوريّـًا اؤ تـدريـجيًّا عـبر الـمكاتـبة. وهـكذا، فـإن مَـن كُـنّ فـي 

مـلك يـمين الـنبي صلى الله عليه وسلم تحـررن فـي كـل الاحٔـوال. وقـد تـقرر انٔ مـلك الـيمين 

اذٕا تحررت، تحولّ عقد نكاحها الٕى نكاح دائم. 

ن اســتُشهِد  ] " :انَّٔ اغٔــلبَ نــسائـِـه صلى الله عليه وسلم كُــنَّ مــمَّ 5وقــد ذكــر اهٔــلُ الــعلمِ [

ن، فـارٔاد جـبرَ خـواطـرهِِـنّ ورعـايـتَهُنّ؛ وفـاءً  أزواجُـهُنّ، وكُـنَّ كـبيراتٍ فـي الـسِّ

وا بــانٔــفُسِهِم فــي نـُـصرتـِـه، ولا يــمكنُ عــدُّ ذلــك  لازٔواجِــهِنّ الــذيــن ضــحَّ

ـه لا يُخشــى عــليه صلى الله عليه وسلم مــن الــظُّلْم  نـِـكاحَ شَــهوةٍ اؤ اتـّـباعًــا لــلهَوى. كــما أنّـَ

لَـــهُنّ والـــجَورِ عـــليهنّ كـــما يُخشـــى مـــن ســـائـــرِ الـــناس... ولـــذلـــك، لـــمّا 

خـيَّرهـنّ، اخـترنَ الـبقاءَ مـعه، ولـم يـتزوّج بـِكرًا غـيرَ عـائـشةَ. فـلو كـان زواجُـه 

لاجٔــلِ الــشهوةِ — كــما يــدّعــي الــمدّعــون ويــقذفُ الشــيطانُ فــي قــلوبِ 

ّٰه عـنها،  اؤلـيائـِه — لاخـتارَ مـا يُـناسـب ذلـك. وامّٔـا زواجُـه بـزيـنبَ رضـي الـل

ه مـن فـوقِ سـبعِ سـماوات؛ ابٕـطالًا لـعادةِ  انٕـّما زوَّجـه ربّـُ فـليس بـاخـتياره، و

Islamweb .[ ]5
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مَـــنعِ زواجِ الـــرَّجـــل مـــن مُـــطلقّةِ ابـــنِه الـــمُتبنىّ، الـــتي كـــانـــت ســـائـــدةً فـــي 

ـنْهَا وَطَـرًا زَوَّجْـنَاكَـهَا لـِكَيْ لَا  ا قَـضَىٰ زَيْـدٌ مِّ الـجاهـليّة، قـال تـعالـى: ﴿..فَـلَمَّ

يَــكُونَ عَــلَى الْــمُؤْمِــنِينَ حَــرجٌَ فـِـي أَزْوَاجِ أَدْعِــيَائـِـهِمْ اذَِٕا قَــضَوْا مِــنْهُنَّ وَطَــرًا ۚ 

َّهِ مَـــفْعُولًا﴾ (الاحٔـــزاب: 37). ولـــو كـــانـــت لـــه رغـــبةٌ فـــيها،  وَكَـــانَ أَمْـــرُ الـــل

لَـتزوّجـها قـبل زيـدٍ؛ فـهو الـذي زوّجـها لـه، وشـفع لـه عـندهـا لـتقبله، مـع أنـّه 

لــو كــان يــميل الٕــيها بــقلبه، فــلا حــرجَ فــي ذلــك؛ لانّٔ الــميلَ الــقلبيَّ مــن 

عوارضِ البشر، ولا يملك المرءُ دفعَه." 

واخٔــيرًا، يجــدرُ بــنا انّٔ نــذكــر انّٔ "مــلْك الــيمين" لــم يــكن حــكرًا عــلى 

الــرِّجــال وحــدهــم، بــل كــما ثَ¨ــبَت لــلرجّــلِ مِــلكُ الــيمين، ثــبت كــذلــك 

لـلمرأة، كـما دلّ عـليه قـولـُه تـعالـى: ﴿وَلَا يُ¨ـبْدِيـنَ زيِـنَ¨تَهُنَّ الِٕاَّ لـِبُعُولَـتِهِنَّ أَوْ 

﴾ (الـنور: 31)، وقـولـه:  … أَوْ مَـا مَـلَكَتْ أَيْـمَانـُهُنَّ آبَـائـِهِنَّ أَوْ آبَـاءِ بُـعُولَـتِهِنَّ

 ﴾ … وَلَا مَــا مَــلَكَتْ أَيْــمَانـُـهُنَّ ﴿لاَّ جُــنَاحَ عَــلَيْهِنَّ فـِـي آبَــائـِـهِنَّ وَلَا أَبْ¨ــنَائـِـهِنَّ

ـ̈ة،  (الاحٔـزاب: 55). وهـذا يُـبيِّن انَّٔ الـمسالٔـةَ لـم تـكن هـيمنةً جِنسِـيّةً ذُكـوريّ

هها بعضُ القراءاتِ المُغرضة.  كما تشُوِّ
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لمسـلمة   ا الـمرأة  زيّ 

قــضيّةُ  ةِ بــدونــها:  يــكتملُ الحــديــثُ عــن الــمرأ يــا الــتي لا  لــقضا مــن ا

حـــيثُ  عـــلى وجـــهِ التحـــديـــد،  لمُســـلِمةِ  ا ةِ  هـــنا زيَّ الـــمرأ هـــا، ونـــعني  زيِّ

لـــعربـــيّةِ،  لـــمجتمعاتِ ا ا بـــعضِ  لـــتقليديِّ فـــي  بـــينَ الـــزيِّ ا شـــاعَ الخـــلطُ 

شـكلًا  نّ الـوـحـيـَ لـمـ يـفـرضْ 
وبــينَ الــزيِّ الٕاسـلامـيِّ الـصـحيح. والـوـاقـعـُ أ

بـــما  قـُــها،  يـــسعُها كلُّ زيٍّ يـُــحقِّ ، بـــل وضـــعَ ضـــوابـــطَ عـــامـّــةً  لـــلزيِّ مـــعينًّا 

لـــحةِ لـــكلِّ زمـــانٍ وحـــالٍ  لـــصا لـــميّةِ الٕاســـلامِ، وشـــريـــعتِه ا عـــا ينسجـــمُ مـــع 

ومـكان. 

لـــحجابِ  عـــلى مـــا يـُــعرَفُ الـــيومَ بـــا هـــنا فـــي مـَــعرِضِ الاعـــتراضِ  ولـــسنا 

كــما  ةُ قــد اخــتارتـْـهُما بــإرادتِــها،  " أو الــعباءةِ، إذا كــانــتِ الــمرأ "الشــرعــيِّ

ــدُ أنَّ  لـــفتِ الشـــريـــعةَ، بـــل نُـــؤكّـِ بـــهما قـــد خـــا لـــتزمـــتْ  لا نـــقولُ إنّ مـــنِ ا

دة،  قُ مــن خــلالِ اســتيفاءِ شــروطٍ محــدَّ يــتحقَّ الالــتزامَ بــالــزيِّ الٕاســلامــيِّ 

لــما  غــيرَ واصــفٍ، وغــيرَ شــفّافٍ، أي ســاتــرًا  ضًــا  فــضفا وهــي: أن يــكونَ 

لــعملُ أو الحــركــةُ  يَ ا مـُـحكَمَ الٕاغــلاقِ، وألّا يـُـؤدِّ لــزيــنةِ الــظاهــرةِ،  عــدا ا

عــلى  مَ  لــعملَ الــوحــيدَ المُحــرَّ يــجبُ ســترُه. ولــذا، فــإنَّ ا كــشفِ مــا  إلــى 

مِـرَتْ بـإخـفائـها.  يسـتلزِمُ إظـهارَ شـيءٍ مـن الـزيـنةِ الـتي أُ ةِ هـو مـا  الـمرأ

عــلى وجــوبِ  لــزيــنةِ الــتي نــصَّ الــوحــيُ  فــليسَا مــن ا عرُ،  مـّـا الــرأسُ والــشَّ أ

خِــلقةً، كــالــرأسِ،  تــشملُ مــا كــان ظــاهــرًا  لــزيــنةَ الــظاهــرةَ  ســترِهــا، إذ إنَّ ا

لـــقَدمـَــين، والـــعُنق. وعـــليه، فـــإنَّ زيَّ  ين، وا لـــكفَّ عرِ، والـــوجـــهِ، وا لـــشَّ وا
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بــعينِه، بــل هــو  تــقليديّـًـا  شــكلًا  لــمُحتشِمُ، لا  ا لمُســلِمةِ هــو الــزيُّ  ا ةِ  الــمرأ

بـــعد ذلـــك الـــذوقُ  تـــي  يســـتوفـــي الـــضوابـــطَ الشـــرعـــيّةَ، ثـــمّ يـــأ كـــلُّ زيٍّ 

ةِ الــــراحــــةَ،  قُ لــــلمرأ يـُـــحقِّ ، والــــعُرفُ، والــــطَّقسُ. وهــــذا مــــا  لــــشخصيُّ ا

ـ̈ةَ، والأنـاقـةَ فـي آنٍ واحـد.   والحـريّ

الـمرأة  الـمحوريـة في زي  الآيـة 

يـَــحْفَظْنَ  وَ بـْــصَارهِِـــنَّ  يـَــغْضُضْنَ مِـــنْ أَ مِـــنَاتِ  قـــال تـــعالـــى: ﴿وَقُـــل لِّـــلْمُؤْ

بخُِـــمُرِهِـــنَّ  بـْــنَ  مِـــنْهَاۖ  وَلـْــيَضْرِ ظَهَـــرَ  يـــنَ¨تَهُنَّ إِلاَّ مـَــا  زِ يـــنَ  فُـــرُوجَـــهُنَّ وَلَا يُـ̈ــبْدِ

بـَــائِـــهِنَّ أَوْ آبـَــاءِ  ـــبُعُولـَــتِهِنَّ أَوْ آ
لِ يـــنَ¨تَهُنَّ إِلاَّ  زِ يـــنَ  ۖ  وَلَا يُـ̈ــبْدِ بِـــهِنَّ جُـــيُو عَـــلَىٰ 

بـَـنِي إِخْــوَانِــهِنَّ  بـُـعُولـَـتِهِنَّ أَوْ إِخْــوَانِــهِنَّ أَوْ  بْـ̈ـنَاءِ  ئِــهِنَّ أَوْ أَ بْـ̈ـنَا بـُـعُولـَـتِهِنَّ أَوْ أَ

غَــيْرِ  بِــعِينَ  لــتَّا نُــهُنَّ أَوِ ا يـْـمَا مـَـلَكَتْ أَ ئِــهِنَّ أَوْ مـَـا  نِــسَا خَــوَاتِــهِنَّ أَوْ  بـَـنِي أَ أَوْ 

عَـــلَىٰ عَـــوْرَاتِ  لـــطِّفْلِ الَّـــذِيـــنَ لـَــمْ يَظْهَـــرُوا  رْبـَ̈ــةِ مِـــنَ الـــرِّجَـــالِ أَوِ ا ـــي الْإِ
لِ أُو

ۚ  وَتُـــوبـُــوا  يـــنَتِهِنَّ زِ يـُــخْفِينَ مِـــن  ـــيُعْلَمَ مـَــا 
لِ رْجُـــلِهِنَّ  بـْــنَ بِـــأَ لـــنِّسَاءِۖ  وَلَا يـَــضْرِ ا

لَـعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ﴾ (الـنور: 31).  مِـنُونَ  لْـمُؤْ يُّـهَ ا جَـمِيعًا أَ َّهِ  لـل إِلَـى ا

لخُـمُر:"  "ا

لــلتغطية والســتر. ورغــم شــيوع  يُســتعمَل  جــمع "خِــمار"، وهــو مــا  هــي 

لــلغويــة أوســع، إذ  لــه لــلٕاشــارة إلــى غــطاء الــرأس، إلّا أنّ دلالــته ا اســتعما

مـــطلقًا، دون  لـــتغطية  ا عـــلى  يُشـــتقّ مـــن الجـــذر "خَـــمَر"، الـــذي يـــدلّ 

مـعينّ مـن الجسـد.  بـعضوٍ  تـقييد 
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رَ الشــيءَ" أي: غــطّاه. ومــن ثــمّ، فــالخِــمار هــو كــلُّ مــا  يـُـقال" :خَــمَّ

عـلى الـرأس أو غـيره.  لـتغطية، سـواء كـان  ا بـقصد  يُـرخـى أو يُسـدل 

 ": جُـيُوبِـهِنَّ عَلىَٰ  بخُِـمُرِهِـنَّ  بْنَ  "وَلْيَضرِْ

بــقصد،  عــلى آخــر بشــدّةٍ أو  لــقاءِ شــيءٍ  عــلى إ فــعلٌ يــدلّ  رْب:  الــضَّ

بــليغ  نــيّ  تــعبيرٌ قــرآ أي الٕالــقاء أو الٕاســدال بــقوّة. وهــو فــي هــذا الســياق 

عــــلى  هُــــنّ  لــــيُلقِين خُــــمُرَ تــــغطيةٍ واضــــحةٍ ومــــقصودة. أي:  عــــلى  يــــدلّ 

بِـهِنّ إلـقاءً ظـاهـرًا.  جُـيُو

الـجُيُوب:" 

مـــنها أطـــراف  لـــتي تخـــرج  لـــثياب ا جـــمع "جـــيب"، وهـــي فـــتحات ا

شـــيئًا مـــن  تظُهـــر  لـــقدَمـــين والـــرأس، والـــتي قـــد  لـــيَديـــن وا الٕانـــسان، كـــا

عـــضاء الجســـد نـــفسها.. قـــال تـــعالـــى:  بـــها أ لـــمقصود  الـــصدر، ولـــيس ا

غَـــيْرِ سُـــوءٍ..﴾ (الـــنمل:  ءَ مِـــنْ  جَـــيْبِكَ تَخْـــرُجْ بـَــيْضَا ﴿وَأَدْخِـــلْ يـَــدَكَ فِـــي 

جـهة الـصدر.   فـتحة الـثوب مـن  12)، أي: فـي 

 " مـِنْهَا ظَهَـرَ  مَـا  يـنتَهَُنَّ إِلاَّ  زِ يُـبْدِيـنَ  "وَلاَ 

يظهــــرُ  لــــما  مِــــنْهَا:" أي  ظَهَــــرَ  كـُـــلُّهُ زيــــنةٌ.. "إِلاَّ مـَـــا  ةِ  جَسَــــدُ الــــمرأ

لــــــكفّانِ،  .. ومــــــا الــــــذي "يَظهــــــر عــــــادةً" خِــــــلقةً؟ الــــــوجــــــهُ، وا خِــــــلقةً

لــنَّصُّ  يــطلُبُ ا خِــلقةً، لا  كــلهّا زيــنةٌ ظــاهــرةٌ  عرُ؛ وهــذه  والــقَدَمــانِ، والــشَّ
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خِـــلقةً لا يـــجوزُ  لـــحصرُ فـــي الآيـــةِ واضـــحٌ: مـــا تـــمَّ إظـــهارهُ  . ا تـــغطيتَها

  . . ولا يـوجـد نَـصٌّ تـغطيتِه بـلا نـصٍّ فَـرضُ 

بــــتغطيةِ الــــرأسِ أو  مــــتعلِّقًا  لــــيس  لــــكريــــمةِ  إذن؛ فــــالامٔــــرُ فــــي الآيــــةِ ا

لـــلِّباسِ  عـــلى فـــتحاتِ ا لـــقاءِ الخِـــمارِ بـــإحـــكامٍ  عرِ تحـــديـــدًا، بـــل بـــإ لـــشَّ ا

لــــمخفيَّةِ مــــن  ا لــــزيــــنةِ  يظهــــرُ مــــن ا ســــترِ مــــا قــــد  (الــــجُيوب)، لــــضمانِ 

مســـبوقـــةً بـــقولـــه  خـــلالـــها. والجـــديـــرُ بـــالانـــتباهِ أنَّ هـــذه الآيـــةَ جـــاءت 

لِــكَ  يـَـحْفَظُوا فُــرُوجَــهُمْۚ  ذَٰ بـْـصَارهِِــمْ وَ وا مِــنْ أَ مِــنِينَ يـَـغُضُّ لِّــلْمُؤْ تــعالــى: ﴿قُــل 

بِـــمَا يـَــصْنَعُونَ﴾ (الـــنور: 30)، ثـــم جـــاءت  خَـــبِيرٌ  َّهَ  لـــل لـَــهُمْۗ  إِنَّ ا أَزْكـَــىٰ 

لـــبصرِ  بـــغضِّ ا ــد أنَّ الامٔـــرَ  مـــمّا يـُــؤكّـِ يـــضًا،  لـــنساءَ أ لـــتشملَ ا لـــيةُ  لـــتا الآيـــةُ ا

عـلى حـدٍّ سـواء.  ـهٌ لـلطرفـين: الـذكـورِ والٕانـاثِ  وحـفظِ الـفروجِ مـوجَّ

فـهـو لا  قـيـِّ والـلـِّين؛  عـلـى الـرّـُ يحـمـل دلالـةـ  لـلـغةِ  " فـيـ ا وفــعل "غَــضَّ

لــــعينين  ا يســــتلزمُ إغــــلاقَ  لــــبعض، ولا  يــــظنُّ ا كــــما قــــد  لــــتشنُّجَ  ا يــــعني 

رة، بـــل هـــو غـــضٌّ هـــادئٌ، نـــابـــعٌ مـــن احـــترامِ  مـُــصطنعةٍ أو مـُــنفِّ يـــقةٍ  بـــطر

تــكلُّفٍ أو تـَـنطُّع. والــزيــنةُ الــظاهــرةُ –  ّٰهِ دون  لــل الاخٓــر، وحــفظِ حــدودِ ا

عــنها فــي الســياقــاتِ  لــبصرِ  يـُـطلب غــضُّ ا مــثلًا – لا  كــالــوجــهِ والــيديــنِ 

لـــفطرةُ  تـــقتضيه ا مـــمّا  لـــمباشـــر؛ فهـــذا  لـــتعّامـُــل ا لـــطبيعيّة، كـــالـــحوارِ وا ا

بـين الـناس، ولا حَـرَج فـيه.  والـتوّاصـلُ الـراقـي 

يظهــرُ شــيءٌ مــن الــزيــنةِ  حــين  فــهو  لــمقصودُ فــي الآيــة،  مـّـا الــغضُّ ا أ

لـــبصرِ واجـــبًا، ولـــكن بـــأدبٍ  فـــهنا يـــكون غـــضُّ ا لـــمخفيّةِ دون قـــصد؛  ا
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لـــنظّرِ بـــلا  بـــل، فـــإن تـــركـــيزَ ا لـــمقا بـــتكلُّفٍ أو تـــصنُّع. وفـــي ا وهـــدوء، لا 

مــحتشمةً – يــدخــل فــي دائــرةِ النهّــي؛  ةُ  حــتى لــو كــانــت الــمرأ حــاجــة – 

نــــظرٍ لا ضــــرورةَ لــــه، لا مجــــرّد مــــا  يــــشمل كــــلَّ  لــــبصرِ  بــــغضِّ ا فــــالامٔــــرُ 

يُـكشَف مـن الـزيـنة.  

الجـلباب 

مِــنِينَ  لـْـمُؤْ نِــسَاءِ ا بَـ̈ـنَاتِــكَ وَ َٔزْوَاجِــكَ وَ لــنَّبِيُّ قُــل لاِّ يّـُـهَا ا قــال تــعالــى: ﴿يـَـا أَ

فـْـنَ فـَـلَا يـُـؤْذَيـْـنَۗ  وَكـَـانَ  لِــكَ أَدْنـَـىٰ أَن يـُـعْرَ ۚ  ذَٰ جَــلَابِــيبِهِنَّ عَــلَيْهِنَّ مِــن  نِــينَ  يـُـدْ

َّهُ غَـفُورًا رَّحِـيمًا﴾ (الاحٔـزاب: 59).   لـل ا

يـُـلبَس فــوق الــثياب، ولا  الجِــلْبَاب: هــو لــباسٌ خــارجــيٌّ فـَـضْفاض، 

تــغطيته لــلرأس  لــلباس، أو لــونــه، أو  تــتضمّن الآيــةُ تحــديــدًا لــطول هــذا ا

دْنـَـــاءِ"، أي: الٕاســــدالُ  فــــعل "الٕاِ عــــلى  لــــنصُّ  نــــما ركـّـــز ا إ أو الــــوجــــه. و

ةِ مـن الاذٔى.  لـحِشمةِ وصـيانـةَ الـمرأ ا يُـحقّق مـقصودَ  بـما  والـتقريـب، 

مـقصد الآيـة: 

لهــيبةِ الاجــتماعــيّة، لا بــالٕاخــفاءِ الــتاّم أو  بــا لــتمييزُ  الســترُ والــوقــارُ، وا

الانـسحابِ مـن الـحضور الٕانـسانـي. 

فـــن  لـــيُعرَ فـْــنَ فـَــلَا يـُــؤْذَيـْــنَ"، أي:  لِـــكَ أَدْنـَــىٰ أَن يـُــعْرَ يـــةُ تـــقول" :ذَٰ فـــالآ

لــمقصودُ مــن الجــلبابِ أن  لِــيُخفِينَ هــويّــتهن. ولــو كــان ا لــحشمة، لا  بــا
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ةُ عــن الأنــظار، لــقالــت الآيــة" :ذلــك أدنــى ألّا يـُـعرَفــن".   تُــخفى الــمرأ

لــحشمة،  بــا فــن  فـْـنَ"..، أي: يـُـعرَ لِــكَ أَدْنـَـىٰ أَن يـُـعْرَ ولــكنهّا قــالــت" :ذَٰ

وبـهويـاتـهن، والـوجـه هـويـة الٕانـسان، وهـذا فَـرقٌ دقـيقٌ وعـميق. 

شــخصيّة  عــلى  لــتعّتيم  ا لــتمّويــه أو  لــيس ا لــمقصودُ بــالجــلبابِ  إذن، فــا

ســـمتِها وهـــويّـــتها الٕاســـلامـــيّة  نّـــما إظـــهارُ  إ طـــمسَ هـــويّـــتِها، و الـــمرأة، أو 

حـتىّ تُـصانَ ولا تُـؤذى.   لـحشمةِ  بـا لـتمّيّز  ا الـوقـورة. والـغايـةُ الاسٔـاسـيّة: 

 :" يـنتَِهِنَّ زِ مِـن  يُخْفِينَ  مَـا  ِـيُعْلمََ  ل بِـأَرْجُـلهِِنَّ  بْنَ  يَضرِْ "وَلاَ 

فِــعْلٍ قــد يـُـؤدِّي إلــى إظــهارِ شــيءٍ  يــةٌ عــن كــلِّ  رْبُ بــالارْٔجُــلِ كـِـنا الــضَّ

. ويــشمل ذلــك كــلَّ عــملٍ، أو ســلوكٍ،  غــيرِ الــظَّاهــرةِ خِــلقةً يــنَ¨ةِ  لــزِّ مــن ا

مِــرَتِ الــمرأةُ  لــزيــنةِ الــتي أُ شــيئًا مــن ا تـَـكْشِفُ عــمدًا  تظُْهِــرُ أو  أو حــركــةٍ 

ئــها، ســواءٌ كــان ذلــك بــصوتٍ، أو حــركــةٍ، أو لــباسٍ،  لمســلمةُ بــإخــفا ا

غــيرِ  يــنَ¨ةِ  لــزِّ فِــعْلٍ يـُـؤدِّي إلــى إظــهارِ ا فــكلُّ  تُــفْضي إلــى ذلــك.  أو وظــيفةٍ 

عــلى  مٌ  فــهو مُحــرَّ غــيرِ مــباشــرةٍ،  عــبرَ وســيلةٍ  خِــلْقةً، عَــمْدًا أو  الــظَّاهِــرَةِ 

ةِ المُسـلِمة.  الـمرأ

الـــخارجي  لمُســـلمِةِ  ا الـــمرأةِ  لِـــباسُ  يـــتَّصفَ  ينبغي أن  ذلـــك،  على  وبـــناءً 
بـما يـأتي: 

لِـمِ الجسـد.  لـمعا غـيرَ واصـفٍ  1. أن يـكون فَـضْفاضًـا، 
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افٍ، فــلا يـُـرَى مــا تــحتَه.. أي أن يــكون ســاتــرًا  غــيرَ شَــفَّ 2. أن يــكون 

 . لـما عـدا الـزيـنةَ الـظاهـرةِ خِـلقةً

بـــــحيث لا  لـــــجيوبِ،  جـــــهةِ ا مـُــــحْكَمَ الٕاغـــــلاقِ مـــــن  3. أن يـــــكون 

يُخشـى انـكشافُ مـا تـحتَه. 

يـــجبُ ســـترُه  مـــمّا  كـــشفِ شـــيءٍ  يـُــفضي إلـــى  فـــيه مـــا  4. وألاَّ يـــكون 

لـــقيام، أو أداءِ أيِّ  عـــند الجـــلوس، أو ا لـــعمل والحـــركـــة، ســـواء  ثـــناء ا أ

 . طـبيعيَّةٍ حـركـةٍ 

غــيرِ الــظاهــرة، أو مــن الــجيوبِ  لــزيــنةِ  فــليسا مــن ا عْرُ،  ـا الــرأسُ والــشَّ مّـَ أ

تـَـشْمَلُ مــا  لــزيــنةَ الــظاهــرةَ  عــلى وجــوبِ ســترِهــا؛ إذ إنَّ ا الــتي نــصَّ الــوحــيُ 

لــقَدَمـَـيْن،  يْن، وا لــكفَّ عْرِ والــوجــهِ)، وا خِــلقةً، كــالــرأسِ (الــشَّ كــان ظــاهــرًا 

تـغطيتُه.   والـعُنقِ، ولـيس الـصدر؛ فـالـصدرُ واجـبٌ 

 " ولىَٰ الأُْ هِـليَِّةِ  لْـجَا ا جَ  تَـبَرُّ تَـبَرَّجْـنَ  بُـيُوتِـكُنَّ وَلاَ  "وَقَـرْنَ فيِ 

تَّــقَيْتُنَّ  ا لــنِّسَاءِۚ  إِنِ  ـنَ ا حَــدٍ مّـِ لَسْــتُنَّ كـَـأَ لــنَّبِيِّ  ــسَاءَ ا
قــالَ تــعالــى: ﴿يـَـا نِ

ـعْرُوفـًـا *  قـَـلْبِهِ مـَـرَضٌ وَقُــلْنَ قـَـوْلًا مّـَ فـَـيَطْمَعَ الَّــذِي فِــي  تـَـخْضَعْنَ بِــالـْـقَوْلِ  فـَـلَا 

لَاةَ  قـِـمْنَ الــصَّ هِــلِيَّةِ الْأُولـَـىٰۖ  وَأَ لـْـجَا تِــكُنَّ وَلَا تَـ̈ـبَرَّجْــنَ تَـ̈ـبَرُّجَ ا بـُـيُو وَقـَـرْنَ فِــي 

عَـــنكُمُ  َّهُ لِـــيُذْهِـــبَ  لـــل يـــدُ ا نَّـــمَا يـُــرِ َّهَ وَرَسُـــولـَــهُۚ  إِ لـــل طِـــعْنَ ا كـَــاةَ وَأَ تِـــينَ الـــزَّ وَآ

كُـمْ تَطْهِـيرًا﴾ (الاحٔـزاب: 33 - 32).   ـرَ يُطَهِّ لْـبَيْتِ وَ هْـلَ ا الـرِّجْـسَ أَ
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ـــهٌ  الخـــطابُ فـــي هـــذه الآيـــاتِ مـــن ســـورةِ الاحٔـــزابِ (28 - 34) مـُــوجَّ

مُ نــموذجًــا  لــكنه يـُـقدِّ بــصيغةٍ مــباشــرة،  لــنبيِّ صلى الله عليه وسلم  زواجِ ا
خــصوصًــا إلــى أ

قـبل نـساءِ الـمؤمـنين.  يـضًا- مـن  -محـل اقـتداء أ

ّٰهُ  لــل عــطاكـُـنَّ ا لــقد أ  ، لــنَّبِيِّ تفســيرِ الــوســيط" :أي: يـَـا نِــسَاءَ ا جــاء فــي 

 ، يـُــعْطِ غـــيركـــنَّ لـــمنزلـــةِ مـــا لـــم  سُـــموِّ ا لـــفضلِ ومـــن  -تـــباركَ وتـــعالـــى- مـــن ا

لـَـكنَّ إنِ  لــفضلُ كــائــنٌ  ئــرِ الــنساء، وهــذا ا نــتنَّ فــي مــقامِ الــقدوةِ لــسا فــأ

نـــفسكنَّ عـــن كـــلِّ مـــا نـــهاكـــنَّ  أ ّٰهَ -تـــباركَ وتـــعالـــى- وصـــنتنَ  لـــل تـــقيتنَ ا ا

لســــتُنَّ  لــــنِّسَاءِ:  ـــنَ ا حَــــدٍ مّـِ لَسْــــتُنَّ كـَـــأَ ــــه: 
لِ -ســــبحانــــه- عــــنه. ومــــعنى قــــو

ـــةَ  ســــتقصيتَ أُمّـَ ا عــــةٍ واحــــدةٍ مــــن جــــماعــــاتِ الــــنساء. أي: إذا  كجــــما

مــنهنَّ جــماعــةٌ واحــدةٌ تُــساويــكنَّ  الــنساءِ جــماعــةً جــماعــة، لــم تُــوجَــدْ 

 " تَّــــقَيْتُنَّ ا لِــــه" :إِنِ  ابــــقة. وجــــوابُ الشــــرطِ فــــي قــــو لــــفضلِ والــــسَّ فــــي ا

فلســـتُنَّ كـــأحـــدٍ مـــن  تـــقيتن،  قـــبلَه عـــليه. أي: إنِ ا محـــذوفٌ لـــدلالـــةِ مـــا 

لــــمثْليةِ  ا لــــنفيِ  " شــــرطٌ  تَّــــقَيْتُنَّ ا الــــنساء. قــــال الآلــــوســــي: قــــولُــــه" :إِنِ 

عــــليه الــــمذكــــور…  لــــنساء، وجــــوابـُـــه محــــذوفٌ دلَّ  عــــلى ا وفــــضلهنَّ 

ّٰهِ -تـــــباركَ  لـــــل حُـــــكمِ ا لـــــفةَ  مـــــخا تـــــقيتن  ا لـــــمفعولُ محـــــذوف. أي: إنِ  وا

عـلى اتّـقاءِ ذلـك."   لِـه صلى الله عليه وسلم، والـمرادُ: إن دمـتنَ  وتـعالـى- ورضـا رسـو

تـَـــلِنَّ الــــقول.  تـَـــخْضَعْنَ بِــــالـْـــقَوْلِ"، أي: لا  لــــقرطــــبي" :فـَـــلَا  وقــــالَ ا

عــلى  ّٰهُ أن يــكونَ قــولُــهُنَّ جَــزْلًا، وكــلامـُـهُنَّ فـَـصْلًا، ولا يــكونَ  لــل مــرهُــنَّ ا أ

كــما كــانــت  لــلينِ،  عــليه مــن ا يظهــرُ  بــما  لــقلبِ عــلاقــةً  يُظْهِــرُ فــي ا وجــهٍ 
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بـــترخـــيمِ الـــصوتِ  لـــمةِ الـــرجـــالِ  مـُــكا عـــليه فـــي نـــساءِ الـــعربِ مـــن  الـــحالُ 

مـثلَ كـلامِ الـمُريـباتِ والـمومِـساتِ."  لِـينِه،  و

 ": بُـيُوتِـكُنَّ "وَقَـرْنَ فيِ 

.. فـــالآيـــةُ تـَــدعـــو إلـــى الاســـتِقرارِ فـــي  كينَ¨ةِ لـــسَّ "وقـــرن" مـــن الـــوِقـــارِ وا

عـــــلى وَجـــــهِ الـــــوِقـــــارِ  لـــــمَنعِ، بـــــل  لـــــحَبسِ أو ا عـــــلى وَجـــــهِ ا لـــــبيوت، لا  ا

مِ الـــمرأةِ  يـَــلِيقُ بـــمقا زانـــةِ والهُـــدوءِ الـــذي  لـــثباتِ والـــرَّ كينَ¨ةِ، أي ا لـــسَّ وا

هِــلِيَّةِ  لـْـجَا تــكملةِ الآيــة" :وَلَا تَـ̈ـبَرَّجْــنَ تَـ̈ـبَرُّجَ ا لــمُؤمِــنة. ويَـ̈ـتَّضحُ هــذا مــن  ا

الْأُولَـىٰ." 

لــمقترِنِ  نــفسِه، بــل عــن الخــروجِ ا لــيس عــن الخــروجِ  لنهــيَ  أي: إن ا

تفســيرِ الــبغوي" :وَقـَـرْنَ  لــمخالــفِ لــلوقــارِ والــحِشمة. وجــاء فــي  لــتبرُّجِ ا بــا

بــفتحِ الــقاف، وقــرأ  لــمديــنةِ وعــاصــمٌ" :وقـَـرْنَ"  هــلُ ا "، قــرأ أ تِــكُنَّ بـُـيُو فِــي 

فــمعناه" :اقـْـرَرْنَ"، أي: الــزَمـْـنَ  فـَـتح الــقافَ  فــمن  الاخٓــرونَ بكســرِهــا. 

كســر الــقافَ،  قــرُّ قــرارًا. ومــن  ــهم: قــررتُ بــالــمكانِ أ
لِ ، مــن قــو بــيوتــكنَّ

مــرٌ  نَّــه أ ، أ "، مــعناه: اقــررنَ، وهــو الأصــحُّ قــرُّ فــقد قــيلَ: هــو مــن "قــررتُ أ

لِـــهم فـــي "الـــوعـــد:" عـُــدن، ومـــن "الـــوصـــل:" صِـــلن،  كـــقو مـــن الـــوقـــارِ، 

يـَـقَرُ وُقُــورًا"، إذا  لِــهم" :وَقـَـرَ فــلانٌ  هــلَ وقــارٍ وســكون، مــن قــو أي: كـُـنَّ أ

لتكســرُ  ا لــتبرُّجُ هــو  هــدٌ وقــتادةُ: ا . (وَلَا تَـ̈ـبَرَّجْــنَ) قــال مــجا سَــكَنَ واطــمأنَّ

لــزيــنةِ  . وقــيل: هــو إظــهارُ ا لــتبخترُ بــي نــجيحٍ: هــو ا لــتغنُّج.. وقــال ابــنُ أ وا

إبـرازُهـا لـلرِّجـال.  ) و غـيرُ الـظاهـرةِ خِـلقةً (الـزيـنةُ 
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تــــلبسُ  ةُ  هِــــلِيَّةِ الْأُولـَـــىٰ"، فــــقيل: كــــانــــت الــــمرأ لـْـــجَا واخــــتلفوا فــــي "ا

خَــلقُها فــيه… وقــيل:  نــبين، فــيُرى  لــجا مــخيطٍ مـنـ ا غــيرِ  رِّ  قــميصًا مــن الــدُّ

فـــتلبسُه، وتمشـــي وســـطَ  لـــلؤلـــؤ،  رعَ مـــن ا تتخـــذُ الـــدِّ ةَ كـــانـــت  إن الـــمرأ

عـلى الـرجـال."  نـفسها  عـليها شـيءٌ غـيره، وتـعرضُ  لـيس  الـطريـقِ، 

الـعذاب   مـضاعـفةُ 

ـــبَيِّنَ¨ةٍ  مّـُ حِــــشَةٍ  بِــــفَا مِــــنكُنَّ  تِ 
لــــنَّبِيِّ مـَـــن يـَـــأْ ــــسَاءَ ا

لــــى: ﴿يـَـــا نِ قــــال تــــعا

َّهِ يَسِـــــيرًا﴾  لـــــل عَـــــلَى ا لِـــــكَ  ضِـــــعْفَيْنِۚ  وَكـَــــانَ ذَٰ لـَــــهَا الـْــــعَذَابُ  عَـــــفْ  يـُــــضَا

(الاحٔـزاب: 30).  

لــقتلِ أو الــرجــم)، بــل  مــختلفًا (كــا حــكمًا  تــعني  عــفةُ الــعذابِ لا  مــضا

دةِ فـي آيـة أخـرى.  نـفسِ الـعقوبـةِ المحـدَّ زيـادةً فـي 

نــا) هــو  لــفاحــشةِ (الــزِّ ّٰه تــعالــى فــي ســورةِ الــنور أنَّ حــدَّ ا لــل بــيَّن ا وقــد 

ـنْهُمَا مِــائـَ̈ـةَ جَــلْدَةٍۖ  وَلَا  مّـِ انِــي فـَـاجْــلِدُوا كـُـلَّ وَاحِــدٍ  انِــيَةُ وَالــزَّ الجــلد: ﴿الــزَّ

َّهِ وَالـْـيَوْمِ الْاخِٓــرِ ۖ  لــل كـُـنتُمْ تُــؤْمِــنُونَ بِــا َّهِ إِن  لــل ْفـَـةٌ فِــي دِيــنِ ا بِــهِمَا رَأ ْخُــذْكـُـم  تـَـأ

مِـنِينَ﴾ (الـنور: 2).   لْـمُؤْ ـنَ ا ئِـفَةٌ مِّ بَـهُمَا طَـا وَلْيَشْهَـدْ عَـذَا

لـــنبي = 200 جـــلدة، ولـــيس  ءِ ا عـــفةُ الـــعذابِ لـــنسا مـــضا وبـــالـــتالـــي، 

يـــمكن أن يـُــضاعـــف،  فـــقط الجـــلدُ  الـــرجـــم؛ لانَّٔ الـــرجـــمَ لا يـُــضاعَـــف. 

يـنفي أصـلًا فـكرةَ الـرجـمِ مـن أسـاسِـها.   وهـذا 
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لِـلآيَـاتِ  لـتَّوْجِيهِـيُّ  ا ابِـعُ  الـطَّ

ــــهَةً بِــــصورةٍ  إِنْ كــــانـَـــتْ مـُـــوَجَّ يــــاتُ ســــورةِ الاحٔــــزابِ (34 - 28)، وَ آ

نـَــفْسِهِ طـــابـَــعَ  تَحـــمِلُ فـــي الـــوقـــتِ  نَّـــها  لـــنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فـــإ ـــساءِ ا
ـــةٍ إلـــى نِ خـــاصَّ

عــــلى  لــــنَّبيِّ قُــــدوةً ومِــــثالًا أَ ــــساءَ ا
مُ نِ ، وتُــــقَدِّ خــــلاقــــيِّ الــــعامِّ

لــــتَّوجــــيهِ الأَ ا

لــتَّوجــيهاتِ الــواردةِ فــي هــذه الآيــاتِ:  بــرَزِ ا لجِــميعِ المُســلِماتِ. ومِــن أ

بَرُّج، وعَـدَمُ الـخُضوعِ بـالـقَولِ.  الالـتِزامُ بـالـقَرارِ والـوَقـارِ، اجـتِنابُ الـتَّ̈

جــــهةِ  لــــنِّساءِ المســــلمات مــــن  ئــــرَ ا تـَـــشمَلُ ســــا لــــتَّوجــــيهاتُ  وهــــذه ا

لــنبيِّ صلى الله عليه وسلم،  ءِ ا ــةِ بــنِسا جــهةِ الاحٔــكامِ الــخاصَّ الاقــتداءِ والاهــتداءِ، لا مــن 

بــهنَّ  ــةٌ  نــها خــاصَّ لــفاحِــشَةِ، فــإ عَــفَةِ الــعَذابِ فــي حــالِ ا مـُـضا لــةِ  كــمسأ

دونَ غـيرهـنّ. 

حِـجَابٍ   مِـن وَرَاءِ  فَـاسْـأَلُـوهُـنَّ 

لـــنَّبِيِّ إِلاَّ أَن  يّـُــهَا الَّـــذِيـــنَ آمـَــنُوا لَا تـَــدْخُـــلُوا بـُــيُوتَ ا لـــى: ﴿يـَــا أَ قـــالَ تـــعا

ذَا  عِــيتُمْ فـَـادْخُــلُوا فـَـإِ كِنْ إِذَا دُ
ٰ
يــنَ إِنـَـاهُ وَلَ غَــيْرَ نـَـاظِــرِ لـَـكُمْ إِلـَـىٰ طـَـعَامٍ  يـُـؤْذَنَ 

لــنَّبِيَّ  لِــكُمْ كـَـانَ يـُـؤْذِي ا يــثٍۚ  إِنَّ ذَٰ نسِِــينَ لحَِــدِ ْ مُسْــتَأ طـَـعِمْتُمْ فـَـانتَشِــرُوا وَلَا 

عًــا  لـْـتُمُوهُــنَّ مـَـتَا إِذَا سَــأَ ۚ  وَ يَسْــتَحْيِي مِــنَ الـْـحَقِّ َّهُ لَا  لــل مِــنكُمْۖ  وَا فَيَسْــتَحْيِي 

ۚ  وَمـَــا  بِـــهِنَّ قُـــلُو بِـــكُمْ وَ ـــقُلُو
لِ طْهَـــرُ  لِـــكُمْ أَ لُـــوهُـــنَّ مِـــن وَرَاءِ حِـــجَابٍۚ  ذَٰ فـَــاسْـــأَ

بـَـدًا ۚ  تـَـنكِحُوا أَزْوَاجَــهُ مِــن بـَـعْدِهِ أَ َّهِ وَلَا أَن  لــل لـَـكُمْ أَن تُــؤْذُوا رَسُــولَ ا كـَـانَ 

عَـظِيمًا﴾ (الاحٔـزاب: 53).   َّهِ  لـل عِـندَ ا لِـكُمْ كَـانَ  إِنَّ ذَٰ

٩٩



لــنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،  تــنظيمِ آدابِ دُخــولِ بـُـيوتِ ا تــي هــذه الآيــةُ فــي سِــياقِ  تـَـأ

ئِـــهِ داخـــلَ  لـــتَّعامـُــلِ مـــع نِـــسا كـَــيْفِيَّةَ ا مـُــبَيِّنَ¨ةً  لـــمؤمـــنينَ  حـــيثُ تُـــخاطِـــبُ ا

نـــــيٌّ  لـــــحِجابِ" هـــــنا: حـــــاجـــــزٌ مـَــــكا لـــــمقصودُ بـ"ا . وا لـــــبيتِ الـــــنَّبويِّ ا

لــــخصوصــــيَّةِ، ويـَـــمنَعُ  حِــــفْظَ ا قُ  يـُـــحقِّ رٍ أو جــــدارٍ،  مـَـــحسوسٌ، كســــتا

ـــهاتِ  ــــةِ لأُمّـَ لــــخاصَّ لــــحياةِ ا عــــلى ا لَ  لــــتَّطفُّ ا ةَ أو  لــــمُباشِــــرَ لــــمُخاطـَـــبةَ ا ا

الـمؤمـنينَ. 

ـا فــي  يــعًا عــامّـً تَشــر تُــشكِّلُ  فـَـالآيــةُ لا تــتناولُ مــوضــوعَ زيِِّ الــمرأةِ، ولا 

عــند  سِــيَّما  هــلِها، لا  لــبُيوتِ وأ ــخُ مـَـبدَأَ احــترامِ ا لــلِّباسِ، بــل تُــرَسِّ شَــأنِ ا

لــخصوصــيَّةِ  بــين انــتهاكِ هــذهِ ا ــياقُ  بِــطُ السِّ كــما يـَـر لــنِّساءِ فــيها.  وُجــودِ ا

بــــيتِ  عــــلى حُــــرْمـَـــةِ  ي  لــــتَّعدِّ يُظهِــــرُ خُــــطورَةَ ا ا  مِــــمَّ لــــنبيِّ صلى الله عليه وسلم،  إيــــذاءِ ا و

ةِ.  بُوَّ الـنُّ̈

ويَظهَــرُ مِــن ســياقِ الآيــةِ أنَّ الامٔــرَ بـ"سُــؤالِــهِنَّ مِــن وراءِ حِــجاب" جــاءَ 

لـــــطَّعامِ، وآدابِ الجُـــــلوسِ  لـــــبُيوتِ، وا بـــــعدَ الحـــــديـــــثِ عـــــن دُخـــــولِ ا

لــبيتِ،  لــعَلاقــةِ داخــلَ ا تـَـنظيمُ ا لــمقصودَ هــو  يُـ̈ـبَيِّنُ أنَّ ا والــكلامِ، وهــو مــا 

حُــكمٍ عــامٍّ فــي زيِِّ الــمرأةِ، وهــو مــا تــناولـَـتْهُ آيــاتٌ أُخْــرَيـَـاتٌ فــي  لا بــيانُ 

غـيرِ مـوضِـعٍ. 

١٠٠
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الحيض والعبادة 

الـــحَيضُ حـــالـــةٌ فسِـــيولـــوجـــيَّةٌ مُـــؤقـّــتةٌ تَـــمُرُّ بـــها الـــمرأةُ، لا تـــنقُصُ مـــن 

انٕـسانـيَّتِها، ولا تَـمُسُّ اهٔـليَّتَها لـلتَّكليفِ اؤ الـعِبادةِ كـلِّها. كـما أنّـهُ لا يُـنقِصُ 

يـنيَّةِ اؤ  مـن عـقلِ الـمرأةِ ولا مـن ديـنِها، ولا يُـسقِطُ عـنها كُـلَّ مَـسؤولـياتِـها الـدِّ

انَّٕـما هـو حـالـةٌ مُـؤقّـتةٌ يُـراعـى فـيها حُـكمٌ خـاصّ، وهـو اشـتراطُ  الاجـتماعـيَّةِ. و

لاةِ، لا اكٔــثر. فــلا تـُـصليّ الــمرأةُ وهــي حــائــضٌ؛ لانَّٔ  الــطَّهارةِ لادٔاءِ الــصَّ

لاةِ.  لاةِ، والحيضُ يُفقدُ شرطَ الطَّهارةِ للصَّ الطَّهارةَ شرطٌ للصَّ

بــينما فــي الــصيامِ، تــصومُ مــا دامــت قــادرةً، فــالــطهارةُ ليســت شــرطًــا 

لــلصيامِ فــي أيِّ مــوضــعٍ قــرآنــيّ، لــكنها مــعذورةٌ انٕ افٔــطرت، مــثلها مــثل 

الـمريـضِ، فـإن افٔـطرت فـلا حـرجَ عـليها. وكـذلـك فـي قـراءةِ الـقرآنِ: يـجوزُ 

ّٰهَ، اذٕ لا  لـلحائـضِ اؤ الـنفساءِ انٔ تـقرأَ الـقرآنَ، وتـُعلِّمه، وتَـتعلَّمه، وتـذكـرَ الـل

يوجد في القرآنِ الكريمِ نصٌّ يمنعُها من ذلك صراحةً. 

هُ الِٕاَّ  ـكْنُونٍ * لاَّ يَـمَسُّ وامّٔـا قـولـه تـعالـى: ﴿انِّٕـَهُ لَـقُرْآنٌ كَـرِيـمٌ * فـِي كِـتَابٍ مَّ

ثُ  ـ̈ةٌ لا انِٕـشَائـِيَّةٌ، تَ¨تَحَـدَّ ـ̈ةٌ خَـبَرِيَّ ـرُونَ﴾ (الـواقـعة: 79 - 77)، فَهِـيَ آيَ الْمُطَهَّ

ــرُونَ،  هُ الِٕاَّ الْمُطَهَّ عَــنْ وَاقـِـعِ الْــقُرْآنِ فـِـي الْــكِتَابِ الْــمَكْنُونِ، الّـَـذِي لا يَــمَسُّ

ـ̈ةُ  بـِالـتَّالـِي، فَـالايَٓ ـرِيـنَ. وَ ـحَهُ كَـثِيرٌ مِـنَ الْمُفَسِّ وقـِيلَ: هُـمُ الْـمَلَائـِكَةُ، كَـمَا رجََّ

قُ بـِمَسِّ الْـمُصْحَفِ الْـوَرَقـِيِّ الّـَذِي بـِأَيْـدِي الـنَّاسِ، وَلا تَ¨نْهَـى عَـنْ 
لا تَ¨ـتَعَلَّ

هَارَةَ قَـــبْلَ مَـــسِّ 
هِ فـِــي حَـــالِ الْحَـــدَثِ أَوِ الْـــحَيْضِ. وَلَا شَـــكَّ أَنَّ الـــطَّ مَـــسِّ

١٠٢



َّهِ، لَــكِنَّهَا لَيْسَــتْ شَــرْطًــا شَــرْعِــيًّا  الْــمُصْحَفِ مِــنْ بَــابِ الْأَدَبِ مَــعَ كَــلَامِ الــل

مُلْزمًِا يَجْعَلُ مَسَّ الْحَائضِِ أَوِ النَّفْسَاءِ للِْمُصْحَفِ مَحْظُورًا. 

وَعَـــلَيْهِ، فَـــإِنَّ تَحْـــرِيـــمَ مَـــسِّ الْـــمُصْحَفِ لـِــلْحَائـِــضِ لا يَسْـــتَ¨نْدُ الَِٕـــى نَـــصٍّ 

لِـيلِ، وَهُـوَ غَـيْرُ  ِـيَ بِـالـدَّ عَـى ذَلِـكَ فَـعَلَيْهِ أَنْ يَـاتْٔ ، وَمِـنْ ادَّ صَـرِيـحٍ أَوْ دَلِـيلٍ قَـطْعِيٍّ

مَوْجُودٍ. 

ـهُ "أَذًى"، لا  والْــمَرْأَة الْــحَائـِـض لَيْسَــتْ نَــجِسَةً، فَــالْــحَيْضُ وُصِــفَ بـِـأَنّـَ

لـُـونَــكَ عَــنِ الْــمَحِيضِۖ  قـُـلْ هُــوَ أَذًى فَــاعْــتَزلِـُـوا الــنِّسَاءَ فـِـي  نَــجَاسَــةً: ﴿وَيَــسْأَ

ــرْنَ فَــاتْٔـُـوهُــنَّ مِــنْ حَــيْثُ  الْــمَحِيضِۖ  وَلَا تَــقْرَبُــوهُــنَّ حَــتَّىٰ يَطْهُــرْنَۖ  فَــإِذَا تَطَهَّ

ـرِيـنَ﴾ (الـبقرة: 222).  ابـِينَ وَيُـحِبُّ الْمُتَطَهِّ َّهَ يُـحِبُّ الـتَّوَّ َّهُۚ  انَِّٕ الـل أَمَـرَكُـمُ الـل

لـِهِ تَـعَالَـىٰ: ﴿يَـا أَيّـُهَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا  وَقَـدْ خَـصَّ الْـقُرْآنُ الـنَّجَاسَـةَ للِْمُشْـركِِـينَ بـِقَوْ

ـ̈ـةٍ عَــلَى الــتَّلَوُّثِ  لَــةٍ مَــعْنَوِيَّ ـمَا الْمُشْــركُِــونَ نَــجَسٌ..﴾ (الــتوبــة: 28)، كَــدَلَا ّـَ انِٕ

لُوكِيِّ لَدَيْهِمْ.  والخبث الْعَقَائدِِيِّ وَالْفِكْريِِّ وَالسُّ

"ناَقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ"! 

اتٍ تُ¨نْسَـبُ زُورًا الَِٕـى  ّٰهِ، بَـلْ هُـوَ مِـن مَـرْوِيّـَ هذَٰا الـقَوْلُ لَـيْسَ مِـن كِـتَابِ الـل

الـــنَّبِيِّ الأَكْـــرَمِ صلى الله عليه وسلم، وَهِـــيَ تـُــخَالـِــفُ صَـــرَاحَـــةً ظَـــاهِـــرَ الـــنُّصُوصِ الـــقُرْاَنٓـِــيَّةِ 

وَمَــقَاصِــدَهَــا الــعُلْيَا. وَمَــا خَــالَــفَ الــقُرْآنَ لَا نـُـلْزَمُ بـِـهِ كَــمَا هُــوَ مَــنْهَجُنَا، لِأَنَّ 

الـقُرْآنَ هُـوَ الأَصْـلُ وَالْـمِيزَانُ، وَمَـا تَـعَارضََ مَـعَهُ يُـعْرضَُ عَـنْهُ. والْـقُرْآنُ قَـدْ قَـرَّرَ 

١٠٣



الـمِسَاوَاةَ فـِي الـكَرَامَـةِ وَالـتَّكْلِيفِ وَالـثَّوَابِ، دُونَ انْـتِقَاصٍ مِـنْ عَـقْلِ الـمَرْأَةِ 

أَوْ دِينِهَا. 

فَـخَاطَـبَ الـمَرْأَةَ بـِصِفَتِهَا: كَـائـِنًا عَـاقـِلًا: ﴿فَـاسْـتَجَابَ لَـهُمْ رَبّـُهُمْ أَنّـِي لَا 

ــن بَــعْضٍ..﴾ (آل  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنــثَىٰۖ  بَــعْضُكُم مِّ ــنكُم مِّ أُضِــيعُ عَــمَلَ عَــامِــلٍ مِّ

ـكُمْۖ  فَــمَن شَــاءَ  بّـِ رَادَةِ: ﴿وَقـُـلِ الْــحَقُّ مِــن رَّ ةُ الٕاِ ـهَا حُــرَّ عِــمْرَان: 195)، وَأَنّـَ

فَــلْيُؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ فَــلْيَكْفُرْ..﴾ (الــكَهْف: 29) – وَالخِــطَابُ للِْجَــمِيعِ.. 

ّٰهِ: ﴿وَكُـلُّهُمْ آتـِيهِ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ فَـرْدًا﴾ (مـريـم: 95)،  وَهِـيَ  وَمَـسْؤُولَـةٌ أَمَـامَ الـل

ـكَ لـِـلْمَلَائـِـكَةِ انِّٕـِـي  اذِْٕ قَــالَ رَبّـُ خَــلِيفَةٌ عَــلَى الأَرضِْ وَمُــكَلَّفَةٌ كَــالــرَّجُــلِ: ﴿وَ

جَـاعِـلٌ فـِي الْأَرضِْ خَـلِيفَةً..﴾ (الـبَقَرَة: 30) – فَـالْـمَرْأَةُ دَاخِـلَةٌ فـِيهِ بـِالأَصَـالَـةِ 

بَعِيَّةِ.  لَا باِلتَّ̈

مٌ، كَـــمَا الـــرَّجُـــلُ: ﴿وَلَـــقَدْ  ، مُـــكَلَّفٌ، مُـــكَرَّ وَهِـــيَ كَـــائـِــنٌ وَاعٍ، مُسْـــتَقِلٌّ

سْرَاءِ: 70) – وَالمَرْأَةُ مِنْ بَنِي آدَمَ.  مْنَا بَنِي آدَمَ..﴾ (الٕاِ كَرَّ

بـِـالــتَّالـِـي: الــمَرْأَةُ لَيْسَــتْ نَــاقـِـصَةً دِيــنًا وَلَا عَــقْلًا، وَهِــيَ كَــمَا الــرَّجُــلِ  وَ

ــيَاسَــةِ…  يــنِ وَالــحَيَاةِ وَالسِّ مُــكَلَّفَةٌ، وَوَاعِــيَةٌ، وَمُــخَاطَــبَ¨ةٌ بـِـمَسْؤُولـِـيَّاتِ الــدِّ

الِْٕــخَ، كَــالــرَّجُــلِ تَــمَامًــا. وَلَا تـُـقْصَى وَلَا تُ¨ــنْ¨تَقَصُ أَثْ¨ــنَاءَ حَــيْضِهَا. وَتَسْــتَطِيعُ 

لَاةِ لاشْـتِرَاطِ الـطَّهَارَةِ لَـهَا، وَذَلـِكَ  كْـرَ وَالْـعِبَادَةَ، بـِاسْـتِثْ¨نَاءِ الـصَّ يَامَ وَالـذِّ الـصِّ

مُ البَعْضُ.  زِ كَمَا يَ¨تَوَهَّ مِنْ بَابِ الرَّحْمَةِ وَالتَّيْسِيرِ، لَا الانْتِقَاصِ اؤ التَّقَزُّ
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الاختلاط والمصافحة بين الرجل والمرأة  

كـورِ والٕانـاثِ،   بـينما يُـحاولُِ بـعضُ الـكَهَنةِ فَـرْضَ الـفَصْلِ الـتاّمِّ بـين الـذُّ

يـنِ، وتَحْـريـمَ أيِّ تَـواجُـدٍ لـها مـع الـرَّجُـلِ  لـِها بـاسـمِ الـدِّ وحَـبْسَ الـمرأةِ فـي مَـنزِ

ـ̈ـةٌ ولازمِــةٌ ســابــقًا، والانٓ،  فــي امٔــاكِــنِ الــعَمَلِ الــمُختلِفةِ، الــتي هــي ضَــروريَّ

ودائــمًا، نَجِــدُ انَّٔ الاخْــتِلاطَ واقـِـعٌ قـُـرآنــيٌّ غَــيْرُ مَحــظورٍ؛ لــيس فــقط غــيرَ 

رِ الٕاسـلامـيِّ الـعامِّ لِـلحَياةِ. اذٕ يُظهِـرُ الـقُرآنُ  مَحـظورٍ، بـل هـو جُـزءٌ مـن الـتَّصَوُّ

فـي مَـواضِـعَ عَـديـدةٍ تَـواجُـدَ الـنِّساءِ والـرِّجـالِ جَـنْ¨بًا الٕـى جَـنْبٍ فـي سـاحـاتِ 

…)، بــما فــي ذلــكَ الــمُعامَــلاتُ  ــياســيِّ والاجــتِماعــيِّ انِٔ الــعامِّ (السِّ الــشَّ

راءِ.   ةُ كالتِّجارةِ والبَيْعِ والشِّ الاقتصاديَّ̈

ـ̈ةِ  ّٰهُ تـعالـى الـمُؤمِـنينَ والـمُؤمِـناتِ انْٔ يَ¨ـتَعاوَنـوا فـي بـِنَاءِ وصِـيانَ وقـد أَمَـرَ الـل

، مُـــتَكاتـِــفينَ فـــي الامْٔـــرِ بـــالـــمعروفِ والنَّهْـــيِ عـــنِ  الـــمُجتَمَعِ الٕاســـلامـــيِّ

قُ الّٕا مِـن خِـلالِ الـتَّفاعُـلِ الـمُتَبادَلِ فـي فَـضاءاتِ  الـمُنكرِ، وهـو امْٔـرٌ لا يَ¨ـتَحقَّ

الحَياةِ المُشتَرَكةِ. 

ةِ  شَواهِدُ قُرآنيَّةٌ على مَشروعيَّةِ الاخْتِلاطِ في الحَياةِ العامَّ

فـي الـقرآن الـكريـم، لـيس صـعبًا انٔ تـلاحـظ وبسـرعـة انٔ تـواجـد الـمرأة 

الٕـى جـانـب الـرجـل فـي فـضاءات الـحياة الـعامـة هـو اصٔـل مـن اصٔـول الـتصور 

الٕاســلامــي لــلحياة، كشــريــكة فــي الــبناء، لا كــعنصر هــامشــي يُــنظر الٕــيه 

بانتقاص واحتقار كما في كثير من الروايات واقٔوال الرجال. 
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• في النشاط السياسي والاجتماعي: 

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ    قـال تـعالـى: {وَالّـَذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لـِرَبّـِهِمْ وَأَقَـامُـوا الـصَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (الشورى: 38)،  بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

لـِـيَاءُ بَــعْضٍ ۚ    وقــال ســبحانــه أيــضًا: {وَالْــمُؤْمِــنُونَ وَالْــمُؤْمِــنَاتُ بَــعْضُهُمْ أَوْ

كَـاةَ  لَاةَ وَيُـؤْتـُونَ الـزَّ يَـامُْٔـرُونَ بـِالْـمَعْرُوفِ وَيَ¨ـنْهَوْنَ عَـنِ الْـمُنكَرِ وَيُـقِيمُونَ الـصَّ

َّهَ عَـــزِيـــزٌ حَـــكِيمٌ}  َّهُۗ  انَِّٕ الـــل ئِكَ سَـــيَرْحَـــمُهُمُ الـــل
ٰ
َّهَ وَرسَُـــولَـــهُۚ  أُولَ وَيُـــطِيعُونَ الـــل

(التوبة: 71). 

هـاتـان الايٓـتان لا تـقتصران عـلى عـدم اسـتثناء الـمرأة مـن الـمشاركـة فـي 

بـناء الـمجتمع الٕاسـلامـي، بـل تـثبتان حـقها الاصٔـيل فـي الٕاسـهام الـفاعـل 

فــــي مــــختلف شــــؤونــــه، وتــــؤكــــدان مــــشاركــــتها ومــــسؤولــــيتها فــــي مســــيرة 

الٕاصـــلاح، والامٔـــر بـــالـــمعروف والنهـــي عـــن الـــمنكر، وصـــناعـــة الـــقرار 

الســياســي، وســن التشــريــعات، ومــراقــبة أداء الــحكومــات، مــع مــساءلــة 

المسؤولين ومحاسبتهم. 

الــذي نجــده فــي الــقرآن انٔ الــمرأة فــاعــلة، ومــؤثــرة، ومــكلفة، ولــها انٔ 

تـتولـى الـمناصـب الـعليا فـي الـقضاء، والـمجالـس التشـريـعية، والـوزارات، 

والهـيئات، بـل ورئـاسـة الـدولـة الٕاسـلامـية نـفسها، انٕ كـانـت كـفؤة لـذلـك. 

وهـذا لا يـعني أنـها يـجب انٔ تـحكم لمجـرد كـونـها امـرأة، بـل لانٔـها قـادرة 

عــلى اكــتساب الــمعرفــة، والــمهارة، والــكفاءة الــتي تــؤهــلها كــما تــؤهــل 

الرجل. 
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انٕ كـانـت الـقيادة السـياسـية لـلمرأة ليسـت هـي الاصٔـل عـبر الـتاريـخ،  و

فـإن هـذا لا عـلاقـة لـه بـالتحـريـم اؤ الـمنع الـديـني.. هـو الـتاريـخ، لا الـحكم 

الشــرعــي. وكــان ذلــك مــتوقــعًا وطــبيعيًا، لانٔــه تــابــع لــلاخــتلاف الــبيولــوجــي 

والـــوظـــيفي بـــين الـــمرأة والـــرجـــل، الـــذي يـــحتمّ فـــي الـــغالـــب (اقٔـــول: فـــي 

الـغالـب، أي انٕ هـناك اسـتثناءات) انٔ يـكون الـرجـال هـم الـقياديـون عـلى 

مـر الـتاريـخ. وقـد كـانـت هـناك نـساء قـياديـات وزعـيمات، ولـكن، كـما قـلنا، 

انٕما استثناءات واردة في كل زمان ومكان.  لم تكن هذه هي القاعدة، و

لـذا، فـقد تـنجح الـمرأة وتـصل الٕـى سـدة الـحكم فـي مـرحـلة مـا، وتـحقق 

ّٰه - كـما ذكـرنـا - لا يـوجـد  انٕـجازات لـم يـحققها رجـل مـن قـبلها.. وكـتاب الـل

فـيه مـا يـمنع الـمرأة مـن انٔ تـكون زعـيمة سـياسـية ورئـيسة لـلدولـة، اؤ وزيـرة 

اؤ قـــاضـــية.. الٕـــخ، وهـــي - فـــي كـــل الاحٔـــوال - مـــطالـــبة، كـــما الـــرجـــل، 

بـــالـــمشاركـــة فـــي مـــقاومـــة كـــل صـــور الـــطغيان، والـــفساد، وكـــل انحـــراف 

ـةٌ يَـدْعُـونَ الَِٕـى  ـنكُمْ أُمَّ يحـدث فـي الامٔـة، امـتثالًا لـقولـه تـعالـى: {وَلْـتَكُن مِّ

ئِكَ هُـمُ الْـمُفْلِحُونَ} 
ٰ
الْـخَيْرِ وَيَـامُْٔـرُونَ بـِالْـمَعْرُوفِ وَيَ¨ـنْهَوْنَ عَـنِ الْـمُنكَرِۚ  وَأُولَ

(آل عمران: 104).  

  وجــاء فــي تفســير الــقرطــبي لهــذه الايٓــة: انٔ «(مِــن) فــي قــولــه تــعالــى: 

ــــةٌ ..}، لــــبيان الــــجنس، والــــمعنى: لــــتكونــــوا كــــلكم  ــــنكُمْ أُمَّ {وَلْــــتَكُن مِّ

كــذلــك». وحــتى انٕ لــم يــكن الــمعنى عــامًــا، وكــان الــمقصود فــئة مــعينة، 
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انٕـاثًـا. فـفي الـحالـتين  فـالايٓـة قـالـت (مـنكم)، وهـي شـامـلة لـلكل ذكـورًا و

المرأة مشمولة بالخطاب.  

• في مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: 

ـهَا الــنَّبِيُّ اذَِٕا جَــاءَكَ الْــمُؤْمِــنَاتُ  ّٰه تــبارك وتــعالــى تــعالــى: {يَــا أَيّـُ   قــال الــل

نـِينَ وَلَا يَـقْتُلْنَ  َّهِ شَـيْئًا وَلَا يَسْـرقِْـنَ وَلَا يَـزْ يُ¨ـبَايـِعْنَكَ عَـلَىٰ أَن لاَّ يُشْـركِْـنَ بـِالـل

ِـينَ ببُِهْـتَانٍ يَـفْتَرِيـنَهُ بَـيْنَ أَيْـدِيـهِنَّ وَأَرجُْـلِهِنَّ وَلَا يَـعْصِينَكَ فِـي  أَوْلَادَهُـنَّ وَلَا يَـاتْٔ

َّهَ غَــفُورٌ رَّحِــيمٌ} (الــممتحنة:  َّهَۖ  انَِّٕ الــل مَــعْرُوفٍۙ  فَــبَايـِـعْهُنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَــهُنَّ الــل

 .(12

وتــمثل هــذه الــبيعة أرفــع صــور الــمشاركــة فــي الــشانٔ الــعام، اذٕ انٕــها لــم 

تـقتصر عـلى الاعـتقاد وحسـب، بـل بُـنيت عـلى الـتزامـات سـلوكـية واخٔـلاقـية 

تـمثل الاسٔـاس لٕاقـامـة وتـماسـك الـمجتمع المسـلم مـن خـلال صـيانـة قـيمه 

واخٔـلاقـياتـه، مـما يـبرز الـدور الـحيوي والـفعال والـرئـيس لـلمرأة المسـلمة فـي 

كل جانب من جوانب الحياة الٕاسلامية العامة. 

• في المعاملات التجارية: 

   قـال تـعالـى: {يَـا أَيّـُهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لَا تَـاكُْٔـلُوا أَمْـوَالَـكُم بَـيْنَكُم بِـالْـبَاطِـلِ الِٕاَّ 

َّهَ كَـانَ بـِكُمْ  ـنكُمْۚ  وَلَا تَـقْتُلُوا أَنـفُسَكُمْۚ  انَِّٕ الـل أَن تَـكُونَ تـِجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ

رحَِـيمًا} (الـنساء: 29). والايٓـة عـامـة، قـالـت {يَـا أَيّـُهَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا}، وقـالـت 

ـنكُمْ}، دون أي  تـمييز اؤ اسـتثناء  يـمنع  {الِٕاَّ أَن تَـكُونَ تـِجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِّ

المرأة من المشاركة في المعاملات التجارية.  
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هَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا اذَِٕا     وقـال تـبارك وتـعالـى فـي أطـول آيـة فـي الـقرآن: {يَـا أَيّـُ

ـسَمًّى فَـاكْـتُ¨بُوهُ ..} (الـبقرة: 282)، واشـترط فـي  تَـدَايَـنتُم بـِدَيْـنٍ الَِٕـىٰ أَجَـلٍ مُّ

ـمْ يَــكُونَــا رجَُــلَيْنِ  الــشهادة: {وَاسْــتَشْهِدُوا شَهِــيدَيْــنِ مِــن رِّجَــالـِـكُمْۖ  فَــإِن لّـَ

هَــدَاء..}، وهــذا يــدل عــلى تــواجــد  ن تَــرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ فَــرجَُــلٌ وَامْــرَأَتَــانِ مِــمَّ

الـــمرأة فـــي قـــلب الـــعملية الاقـــتصاديـــة، لا كمســـتهلكة فحســـب، بـــل 

كشاهدة  وفاعلة ومعنية بالتفاصيل الدقيقة.  

انٕ كـانـت مـشاركـتها مـن حـيث الـعدد والنسـبة اقٔـل، فـإن ذلـك يـعود     و

الٕــى اخــتلاف الــدور الــمجتمعي الــذي تــفرضــه الاخــتلافــات الــبيولــوجــية، 

غـير انٔ الايٓـة نـفسها تـُعد اقٕـرارًا صـريـحًا بـاهٔـلية الـمرأة وكـفاءتـها لـلمساهـمة 

فـي الـشانٔ الاقـتصادي، خـلافًـا لـما يـظنه بـعضهم مـن أنـها تُـقصيها اؤ تُـقلل 

من شانٔها. 

 ***

اذٕن، كـما تـبينّ مـعنا، فـالـقرآن الـكريـم لا يحـرّم تـواجـد الـمرأة فـي الـحياة 

الــعامــة، ولا الــتفاعــل والــعمل المشــترك بــين الــرجــال والــنساء كــما يــفتري 

الـمفترون، لـكنه مـع ذلـك يـنظّم الـعلاقـة وفـق ضـوابـط اخٔـلاقـية وسـلوكـية، 

وا مِــنْ  ـلْمُؤْمِــنِينَ يَــغُضُّ مــنها غــضّ الــبصر، كــما فــي قــولــه تــعالــى: {قـُـل لّـِ

َّهَ خَـبِيرٌ بـِمَا يَـصْنَعُونَ}  أَبْـصَارهِِـمْ وَيَـحْفَظُوا فـُرُوجَـهُمْۚ  ذَٰلِـكَ أَزْكَـىٰ لَـهُمْۗ  انَِّٕ الـل

ـلْمُؤْمِــنَاتِ يَــغْضُضْنَ مِــنْ أَبْــصَارهِِــنَّ  (الــنور: 30)، وقــولــه تــعالــى: {وَقـُـل لّـِ

وَيَـــحْفَظْنَ فـُــرُوجَـــهُنَّ وَلَا يُ¨ـــبْدِيـــنَ زيِـــنَ¨تَهُنَّ الِٕاَّ مَـــا ظَهَـــرَ مِـــنْهَاۖ  وَلْـــيَضْرِبْـــنَ 
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…} (الــنور: 31)، ووجــوب الــعفّة والاحــتشام،  بخُِــمُرهِِــنَّ عَــلَىٰ جُــيُوبـِـهِنَّ

وتــجنبّ الــخضوع بــالــقول، كــما فــي قــولــه تــعالــى لــنساء الــنبي: {.. فَــلَا 

ـــعْرُوفًـــا}  ــذِي فـِــي قَـــلْبِهِ مَـــرضٌَ وَقـُــلْنَ قَـــوْلًا مَّ تَـــخْضَعْنَ بـِــالْـــقَوْلِ فَـــيَطْمَعَ الّـَ

(الاحٔــزاب: 32)، اضٕــافــةً الٕــى تــجنبّ الــفاحــشة ومــقدمــاتــها. والاخــتلاط 

فـي حـدّ ذاتـه لـيس مـن مـقدمـات الـفاحـشة، ولـو كـان كـذلـك، لأُسـقِطت 

فــريــضة الــحج، وهــي الــشعيرة الــتي تشهــد اعٔــلى درجــات الاخــتلاط بــين 

النساء والرجال. 

المصافحة بين الرجل والمرأة  

ــلامِ والاحْــتِرامِ والــثِّقَةِ اؤ  الــمُصافَــحةُ هِــيَ تَــحِيَّةٌ يُــعْبِّرُ بــها الــنَّاسُ عــنِ السَّ

بْلِ  ـــرَفِ والـــنَّ̈ الـــتَّحَالـُــفِ، وكـــانَـــتْ فـــي ثَـــقافَـــاتٍ مُـــخْتَلِفَةٍ تَـــعْنِي اظْٕـــهارَ الشَّ

وغَـــيْرهِـــا. وَهِـــيَ عـــادَةٌ انِْٕـــسانـِــيَّةٌ لا تَـــقْتَصِرُ عـــلى ثَـــقافَـــةٍ مُـــعَيَّنَ¨ةٍ اؤ مُـــجْتَمَعٍ 

مَحْدودٍ، بَلْ هِيَ تَحِيَّةٌ عالَمِيَّةٌ.  

ــرْعِــيَّةِ نَــصٌّ صَــرِيــحٌ  لـِـمَا كــانَــتْ كَــذلـِـكَ، لَــمْ يَــردِْ فــي الــنُّصوصِ الشَّ وَ

اذَِٕا حُــيِّيتُم  مَــةً لـِـلْفاحِــشَةِ، كــما قــالَ تــعالــى: ﴿وَ يَحْــرمُِــها اؤ يَــعْتَبِرُهــا مُــقَدِّ

َّهَ كَـانَ عَـلَىٰ كُـلِّ شَـيْءٍ حَسِـيبًا﴾  وهَـاۗ  انَِّٕ الـل بـِتَحِيَّةٍ فَـحَيُّوا بـِأَحْـسَنَ مِـنْهَا أَوْ ردُُّ

(الـنِّساء: 86)، وقـولـُه تـعالـى: ﴿..فَـإِذَا دَخَـلْتُم بُـيُوتًـا فَسَـلِّمُوا عَـلَىٰ أَنـفُسِكُمْ 

َّهُ لَــكُمُ الْايَٓــاتِ لَــعَلَّكُمْ  لـِـكَ يُ¨ــبَيِّنُ الــل
ٰ
َّهِ مُــبَارَكَــةً طَــيِّبَ¨ةًۚ  كَــذَ ــنْ عِــندِ الــل تَــحِيَّةً مِّ

تَـعْقِلُونَ﴾ (الـنُّور: 61). وَالْـمُصافَـحَةُ تـُعَدُّ مِـنْ أَشْـكالِ الـتَّحِيَّةِ. والأَصْـلُ فـي 

الــعَاداتِ والاعٔــراف وكــلِّ الأُمــورِ هُــوَ الٕابــاحَــةُ، مــا لــمْ يَــردِْ نَــصٌّ صَــرِيــحٌ 
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ـه يَحــرُمُ عــندئــذٍ.. وعــليه؛  ، فــإنّـَ بـِـالتحْــرِيــمِ. فــإذا مــا عــارضَ الــعُرفُ الــنصَّ

ـتِي تَــقْتَربُِ مِــنَ الــفاحِــشَةِ، كَــالــتَّلَاصُــقِ الــواضِــحِ، وَالــتَّقْبِيلِ،  فــالــعَاداتُ الّـَ

وَالـعِناقِ بَـيْنَ الْـمَرْأَةِ والـرَّجُـلِ، وَمـا شـابَـهَها، فَـحُكْمُها قَـوْلـُه تـعالـى: ﴿..وَلَا 

نْــعَام: 151)، وَهِــيَ بـِـلَا  تَــقْرَبُــوا الْــفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِــنْهَا وَمَــا بَــطَنَ..﴾ (الأ

ماتِ الفاحِشَةِ.  شَكٍّ مِنْ مُقَدِّ

أوَْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ.. ما المقصود؟   

لَاةَ  اسْـتَ¨نَدَ بـعضُهم الٕـى قـولِـه تـعالـى: ﴿يَـا أَيّـُهَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا لَا تَـقْرَبُـوا الـصَّ

وَأَنــتُمْ سُــكَارىَٰ حَــتَّىٰ تَــعْلَمُوا مَــا تَــقُولـُـونَ وَلَا جُــنُ¨بًا الِٕاَّ عَــابـِـريِ سَــبِيلٍ حَــتَّىٰ 

ـنَ الْـغَائِـطِ أَوْ  ـنكُم مِّ ـرْضَـىٰ أَوْ عَـلَىٰ سَـفَرٍ أَوْ جَـاءَ أَحَـدٌ مِّ انِٕ كُـنتُم مَّ تَغْتَسِـلُواۚ  وَ

مُوا صَـعِيدًا طَـيِّبًا فَـامْـسَحُوا بـِوُجُـوهِـكُمْ  لَامَسْـتُمُ الـنِّسَاءَ فَـلَمْ تَجِـدُوا مَـاءً فَـتَيَمَّ

ا غَـفُورًا﴾ (الـنساء: 43)، لـيقول انَّٕ الـمُصافَـحةَ  َّهَ كَـانَ عَـفُوًّ وَأَيْـدِيـكُمْۗ  انَِّٕ الـل

تَنقُضُ الطَّهارةَ بإطلاق، بل وقد تدخل في دائرةِ المحظور. 

اؤّلًا: انَّٕ كـلمة "لَامَسْـتُمُ" فـي الايٓـةِ الـكريـمة (الـنساء: 43) لـها قـراءتـان 

متواترتان: 

- قرُئَِتْ "لَامَسْتُمُ" بالالٔف، 

- وقرُئَِتْ "لَمَسْتُم" بدون الٔف. 

بـــينما قـُــرئَِـــتْ "لَامَسْـــتُمُ" بـــالالٔـــف فـــقط فـــي آيـــة الـــمائـــدة (6). وكِـــلتا 

هوة،  الـقراءتـين تـدلّان عـلى مـعنى واحـد، وهـو: الـمُلامـسةُ الـمصحوبـةُ بـالـشَّ
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دون الجِــماع؛ اذِٕ الجــماعُ داخــلٌ فــي حــكم "الــجنابــة" فــي الايٓــة" :وَلَا 

ّـما تـفصيلٌ دقـيقٌ لـكلِّ حـالـةٍ ومـا  انٕ جُـنُ¨بًا"، فـلا تـكرارَ اؤ حـشوَ فـي الـنص، و

يترتبُّ عليها من حكمٍ شرعي: 

1- فــإن حــصل انٕــزالٌ نــتيجةً لــلمُلامــسة، اؤ أدّى الٕــى جــماعٍ، وجــب 

انِٕ طَـــلَّقْتُمُوهُـــنَّ مِـــن قَـــبْلِ أَن  الغُســـل. وهـــنا نـــفهم مـــن قـــولـِــه تـــعالـــى: ﴿وَ

وهُـنَّ وَقَـدْ فَـرضَْـتُمْ لَـهُنَّ فَـرِيـضَةً فَـنِصْفُ مَـا فَـرضَْـتُمْ…﴾ (الـبقرة: 237)،  تَـمَسُّ

انَّٔ الـمعنى الارٔجـح هـو مَـسٌّ أدَّى الٕـى جـماع، فـيكون الـمعنى" :مـن قـبلَ 

ــريــن،  انٔ يــحصل مَــسٌّ يــؤدِّي الٕــى جــماع." وهــذا مــا عــليه اغٔــلبُ المُفسِّ

" أي" :تجُامِعوهنّ."  وهُنَّ حيث اعتبروا انَّٔ قولَه "تَمَسُّ

انٕ حـصلت مُـلامـسةٌ اؤ لـمسٌ بـشهوةٍ دون حـصول انٕـزالٍ ولـم يُـؤدِّ  2- و

الٕى جماعٍ، وجبَ الوضوءُ على صاحبِ الشهوة. 

ذ،  انٕ كـانـت الـمُلامـسةُ اؤ  الـلَّمْسَةُ عـابـرةً بـلا شـهوةٍ ولا قـصدِ تـلذُّ 3- و

لم توُجِب شيئًا من الطهارة. 

كـما يُـفهَم مـن قـراءة "لَمَسْـتُم" دلالـةٌ اضٕـافـيةٌ دقـيقة، وهـي انَّٔ الـلمسَ 

قــد يــقع مــن طــرفٍ واحــدٍ مــصحوبٍ بــشهوة، بــينما يــكون الــطرفُ الاخٓــرُ 

مجـرَّدًا مـنها، فـيكون انـتقاضُ الـطهارةِ مـتعلِّقًا بـمن وقـعت مـنه الـشهوةُ ونـيَّةُ 

ذ، لا بمجـردِ وقـوعِ الـلمس اؤ مـشاركـةِ الـطرف الاخٓـر فـيه. فـلو لَـمسَ  الـتلذُّ

شــخصٌ امــرأةً بــشهوة، انــتقض وضــوؤه، امٔــا هــي، انٕ لــم يُــصاحِــب ذلــك 

ذ، فــلا يــنتقضُ وضــوؤهــا. وهــذا الــتمييز لا يُــغيّر  مــنها شــهوةٌ ولا قــصدُ تــلذُّ
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الـحكمَ الشـرعـيَّ مـن حـيث الٕالـزامُ بـالـطهارة، لـكنه يُـوضّـح الـمُخاطَـبَ بـه، 

ويُـــزيـــل الـــلَّبْس فـــي الـــتطبيق. وعـــليه، فـــإنَّ الـــوضـــوءَ قـــد يـــنتقضُ حـــتى 

ذ اؤ الـشهوة، لا بـفعلِ الـمصافـحةِ فـي  بـالـمصافـحة، اذٕا اقـترنـت بـنِيّةِ الـتلذُّ

ذ.   ذاتها، بل بما يُصاحبها من شهوةٍ اؤ قصدٍ للتلذُّ

وبــناءً عــلى ذلــك: فــإنْ وقــعت الــمصافــحةُ خــالــيةً مــن الــشهوةِ وقــصدِ 

ذ، فهــي مــباحــة، ويــجوز لــلمرأة انٔ تــمتنعَ عــنها احــتياطًــا اؤ أدبًــا، لا  الــتلذُّ

عــلى جــهة التحــريــم. كــما يــجوز لــها انٔ تـُـصافــح مــا دامــت غــير قــاصــدةٍ 

ذ، وحــتى لــو وُجِــدَت الــشهوةُ مــن جــهة الــرجــل دون انٔ  لــلشهوة اؤ الــتلذُّ

تــعلم هــي، فــلا اثٕــمَ عــليها، فــإن شــعرت بشــيءٍ، فــلها انٔ تــمتنع، وذلــك 

أَحْـوَط. ومـن الـمهم الـتاكٔـيد عـلى انَّٔ مـوضـوع الايٓـات مـرتـبطٌ بـحال الـطهارة 

لادٔاء الــصلاة، لا بتحــريــم الافٔــعال فــي ذاتــها، فــمسالٔــة نــقضِ الــوضــوءِ 

بـالـلمس، حـتى عـند مـن قـال بـه بـإطـلاق، لا تسـتلزمُ الـقول بتحـريـم الـلمس 

نفسه. 

الّٕا، لَـزمِ مـن ذلـك تحـريـمُ لـمس الـرجـل لـزوجـته، وهـو مـا لا يـقول بـه  و

ّـما الـمطلوب هـو الـطهارةُ  انٕ عـاقـل، اذٕ لا دلـيلَ عـلى تحـريـمِ الـلمسِ ذاتـه، و

لـلصلاة بسـبب مـا صـاحـبَ الـلمسَ اؤ أدّى الٕـيه، لا الامـتناعُ الـمطلقُ عـن 

كلِّ ما يُوجِبُ الطهارة. 

فـإن قـيل: أَلَا يُـفهَم مـن النهـي عـن الاقـتراب مـن الـصلاة لـلسكارى أنـه 

تحريمٌ للخمر، وبالتالي تحريمٌ للمسِّ النساء بإطلاق أيضًا؟ 
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لاةِ فـي  ا فـي تَحـريـمِ الخَـمرِ، انٕـّما هـو نَهـيٌ عـنِ الـصَّ قـلنا: هذٰا لـيسَ نَـصًّ

كرِ. امّٔـا تَحـريـمُ الخَـمرِ، فـقد جـاءَ مُجـمَلًا فـي قَـولِـه تـعالـى: ﴿قـُلْ  حـالِ الـسُّ

ثْـمَ وَالْـبَغْيَ بـِغَيْرِ الْـحَقِّ  مَ رَبّـِيَ الْـفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مِـنْهَا وَمَـا بَـطَنَ وَالْإِ َّـمَا حَـرَّ انِٕ

َّهِ مَـا لَا تَـعْلَمُونَ﴾  َّهِ مَـا لَـمْ يُ¨ـنَزِّلْ بـِهِ سُـلْطَانًـا وَأَن تَـقُولـُوا عَـلَى الـل وَأَن تشُْـركُِـوا بـِالـل

لـُونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَيْسِـرِ ۖ  لًا فـي قَـولـِه: ﴿يَـسْأَ (الاعٔـراف: 33)، ثـُمَّ مُـفَصَّ

اثِْٕـمُهُمَا أَكْـبَرُ مِـن نّـَفْعِهِمَا…﴾ (الـبقرة:  قـُلْ فـِيهِمَا اثِْٕـمٌ كَـبِيرٌ وَمَـنَافـِعُ لِـلنَّاسِ وَ

َّـمَا الْخَـمْرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالْأَنـصَابُ  219)، وقَـولِـه تـعالـى: ﴿يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا انِٕ

ـيْطَانِ فَـاجْـتَنِبُوهُ لَـعَلَّكُمْ تـُفْلِحُونَ﴾(الـمائـدة:  ـنْ عَـمَلِ الشَّ وَالْأَزْلَامُ رجِْـسٌ مِّ

مَ الٕاثـمَ،  ّٰهُ سُـبحانَـهُ قـد حـرَّ اثٕـمٌ كـبيرٌ، والـل 90). فـإذا كـانَ فـي الخـمرِ اثٕـمٌ، و

فدلَّ ذلكَ قطعًا على تحريمِها.  

كرِ الــتي تـُـبطلُ الــصلاةَ، اذْٕ لا  ثُ عــن حــالــةِ الــسُّ فــآيــةُ الــنساءِ اذًٕا تتحــدَّ

ـ̈ةُ اؤ الـمُلامَـسَةُ،  صَـلاةَ مَـعَ سُـكْرٍ، لا عـن تحـريـمِ الخـمرِ ذاتِـها. وكـذا الـجَنابَ

مــةً فــي ذاتـِـها، انٕــما هــي حــالٌ يُــطلَبُ فــيها الاغــتسالُ عــند  فليســت محــرَّ

ارٕادةِ الــصلاةِ، ولــيس تحــريــمًا مــطلقًا لــلفعلِ. هــذا، لــمن يُــوجِــبُ الــطهارةَ 

بعدَ اللمسِ، حتى مع انعدامِ الشهوةِ. 

ـعِ فـي التَّحـريـمِ بـِغيرِ بَـينّةٍ، ولـيقفوا  وعـليه، فليحـذَرِ الـمُتنطِّعونَ مـن الـتوسُّ

ّٰه، فــإنَّ الــحلالَ بَــيِّنٌ، والحــرامَ بَــيِّنٌ، والــنَّصُّ هــوَ  عــندَ حُــدودِ مــا أَنــزَلَ الــل

الــحَكَمُ، لا الــظُّنُّون ولا الأَهْــوَاء، قــالَ تــعالــى: ﴿وَلَا تَــقُولـُـوا لـِـمَا تَــصِفُ 

١١٥



َّهِ الْــكَذِبَۚ  انَِّٕ  ـتَفْتَرُوا عَــلَى الــل ذَا حَــرَامٌ لّـِ ذَا حَــلَالٌ وَهَٰ لْــسِنَ¨تُكُمُ الْــكَذِبَ هَٰ أَ

َّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: 116).  الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الل

 ❖ ❖ ❖

١١٦



ا یَصِفُونَ،   ةِ عَمَّ لۡعِزَّ سُبۡحَـنَٰ رَبِّكَ ربَِّ ٱ

لۡمُرۡسَلِینَ،   وَسَلَـمٌٰ عَلَى ٱ

لۡعَـلَٰمِینَ  َّهِ ربَِّ ٱ لۡحَمۡدُ للِ وَٱ

١١٧



تم بحمد الله. 

١١٨


